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إلى الذين يتفكرون كثيرا ... آفاقاً جديدة للفكر 
وإلى الذين لايتفكرون إلا قليلاً ... إثارة ودفعة إلى زيادة الفكر 


وم م سے a tice‏ ررر رو م 


.» الْفَصص لقصص لعلهم يتفكؤون:‎ anil 


۷۰۱ سورة الأعراف » 


tes الله السَّمْوَات و ون‎ GEG oil ولم يتفكرو فی‎ ١ 
agen Jeb بالحق‎ YO 


و8 سورة الروم » 


الحمد لله الذى ميز الانسان بالعقل الواعی فبه تمكن من السيطرة 
على باق الكائنات الأخرى .. وعن طريقه استطاع أن يرسم الطريق 
الذى يسلكه فى حياته ليحقق به أهدافه من رخاء ورفاهية وأمن 
وسعادة .. والعقل وان ۸ يصل العلم بعد إلى الإحاطة بأسراره .. إلا 
أنه من المؤكد أن الفكر هو أحد ميادين العمل العقلى إن لم يكن 
آهمها .. إذ أن العقل هو المؤثر فى الفكر.. والفكر اعا pee‏ 
بالعقل .. ويشير إليه .. ومن ثم فان الفكر الواسع الذى ينشأ عن 
دراسة الأسباب والنتائج ويقترح الحلول ويحلل المشاهدات هو أهم 
مايميز الإنسان عن غيره من الأحياء.. وإن كانت لدى بعض 
الكائنات الأخرى عقول وأفكار تناسها إلى حد ما . 


Sally‏ دعا إليه الاسلام .. فقد أمر به القران الكربم فی آیات 
4 


كثيرة .. وعن طريق الفكر قامت حركات علمية إسلامية كبرى .. 
كان الأساس فيا .. والدافع إليها .. الاستجابة إلى ما أمر به القران 
الکریم ودعا إليه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسل . 

IN,‏ إنسان الحظات تفكير يقضيها مختلياً بنفسه .. .. وحيداً مع 
فكره .. متأملاً .. متطلعاً .. باحثاً .. متخلا .. متدبرا .. متفكراً .. 
وعلى قدر هذه اللحظات .. وطوها.. واستمرارها وموضوعاتها .. 
ينمو العقل .. ويتقدم الفكر.. ويتعمق الإيمان .. فان کل فكر فما 
هو حول الانسان اعا بقوده إلى الحقيقة الأولى فى الياة .. وجود 
الله .. ووحدانيته . 


وتتعدد مناطق الفکر .. بتعدد آبات الله .. وما أكثرها .. فى هذا 
الكون العظم .. وق القران الكريم !! فنى كل اية من آيات 
الکون .. دليل على وجود الله وقدرته .. وفيها مناطق فكر كثيرة .. 
وف كل آية من آیات القرآن الكريم الدليل على وجود الله وعظمته 
وفيها محالات للفكر كبيرة . 

وقد يكون من المفيد أن ينقل كل منا إلى صاحبه صورة لبعض 
لحظات فكره.. فقد تكون لذلك فائدة .. بل فوائد .. فنها lel‏ 
توجه الفكر إلى ميدان أو آية قد لايكون الانسان وصل إليها .. أو 
asl‏ نحوها . 


۱۰ 


وإنى أقدم لك أنت يا أخى القارئ وقد ارتبطت بك فى بضع 
وخمسين رسالة دينية علمية .. بعض صور صادقة لبعض لظات 
فكرى .. أرجو أن يحقق الله المدف من إعلانها .. 
ably‏ الموفق .. مجمعنا دائماً فى رحمته .. وأبدا على عبادته . 
«وأنرل اليك الذکر CE‏ لاس ما تنل otis wr)‏ 
کون . 
۰۱ سورة النحل » 


۱۱ 


الفكربين آدم والشيطان 


لعب الفكر دوراً هاماً فى حياة الانسان منذ أن خلق .. بل انه 
كان السبب الذى تغيرت به حياته .. فأول عملية هامة وأخطر حركة 
نمت فى الوجود كانت نتيجة فكر.. فعن طريق الفكر هبط ادم 
وحواء من جنة الله إلى الأرض .. فقد خلق الله جل شأنه ادم ف 
الحنة تم خلق له حواء لتؤنس وحدته وتملاً عليه فراغ حياته .. وتمنع 
ae‏ الملل والسأم ق جنته .. ولتحفظ عليه سعادته .. وح لايقوم 
le‏ تنافس أو يثار بيبا حقد أو حسد فما لو كان الرفيق لادم من 
جنسه .. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك الرفيق من 
غير جنسه فكانت حواء أنثى وكان آدم ذكراً .. و يكن الانجاب 
والتوالد بالطريق الذى نعرفه هو الأصل فى خلق حواء أن .. فى 
الحنة حيث كانا أولا لم يتبينا مظاهر الاختلاف بين جسدیپا ومن 5 
لم تكن هناك من فرصة EW‏ . وكان من المکن بعد أن يأمر الله 
بإنزال آدم من الحنة أن تخاق له حواء على الأرض مستعدة oY‏ يم 
بها قصة الق عن طريق التزاوج .. أو SE‏ لله جل شأنه آنیین 
لادم وزميله إذا كان الزميل لادم فى أول الخلق ذکرا ولكن زيادة 


1١5 


لسعادة آدم £ الحنة أراد الله فخلق له حواء لتسعده دوك أن 
تنافنة ,فل كان وحيداً aR‏ الوحدة وما زرا من شقاء بر 
ولوكان له رفيق من جنسه لدب بینهیا التنافس ومن ثم لاتتحق لادم 
الهناءة وصفاء البال . 

واصطنی الله جل شأنه pal‏ فیزه على الملائكة إذ علمه أسماء کل 
bel‏ به بصره ول تكن اللائكة تعلمها وذلك بنص الآيات 
الشريفة : 

۱ 12 3 الأسّماء كلها er Pod‏ على الملابكة UG‏ 3 
ey | Ve Real‏ صادفین . الوا une‏ لاعلم لا 
len‏ 01 الك العلیم الحكيم ». 

» سورة البقرة‎ ۳۲ -۳۱ ١ 


وتوالت al‏ الله على آدم وحواء ی صور ختلفة وطرق متعددة 
حیث شملت کل نواحی اليا وحققت |b‏ عبشاً رغد فأسکها 
سبحانه وتعالى الحنة وخلق ها فیها من أصناف النباتات وأنواع الغذاء 
مالايدركه الحصر.. وان كان یکفیپ| أقل القليل منها .. الا أن 
لفرط YS‏ وتعدد ألوانها تثير فیهیا السعادة والنشوة . وى ذلك تقول 
الآبة Ae SU‏ من القران الكريم : 

و bs‏ ا دم انك انت OG‏ الح وكلذ مها رغد حي 


حهو حم 


شئتما ) , 1 
( ۳۵ سورة البقرة 1 


1۵ 


dy‏ تكن حياة pal‏ وحواء فى الحنة لتشبه الحياة gil‏ نعرفها » ول 
تكن من جنس ما نعهده » فغذاؤهما لا يضم یقاکا بضع الغذاء الذى 
نتناوله فى حياتنا . إذ لم يكن لیدرکها الحوع أو الظمأ (عا هى تغذية 
على سبيل الإمتاع والتلذذ لا على سبيل رد الجوع أو إطفاء العطش 
کا ستر سبحانه علا عورتيهم| فها فى الحنة فى غير حاجة إلى كساء . 
ولا يظهر منهیا مايحتاج إلى ستر أو غطاء وذلك بنص الاية الشريفة : 

Op‏ لك ألا تَجُوعَ قيا ولا تعرّى . وأنك LEN‏ فيا ولا 
Mees‏ 

١١9 -۰(‏ سورة طه ». 

وقة السعادة التى حاط الله سبحانه وتعالی بها آدم وزوجه Ld‏ 
كانا فى أكرم جوار وعلی آقرب مستوی من الوصول .. حتى أن الله 
جل شأنه أمر الملائكة أن تسجد لادم ولاسجود إلا له جل شأنه .. 
وما ذلك إلا زيادة فى |سعاد ادم وزوجه .. وسجدت الملائكة دم 
طاعة لله وامتالاً لأمره فما عدا ابلیس الذى اعتقد أنه وقد خلقه الله 
من نار . . أفضل فى الأصل من خلق من cab‏ وهو آدم وفى ذلك 
تقول اياته الشريفة من القرآن الکرم : 


إذ قال رَبك للملائكة ی ال شرا من BG, gh‏ 
ونفطت فيه ین روحی فقعوا له ساجدین 00 
أجمعون ۳ oe‏ اسک وان مز na shh‏ . قال اناطلس 


15 


م bao‏ مر اي لتر صن me‏ م ote Meat a‏ 4 
Eh‏ أن تسج لما خلفت بيدى استكبرت oh‏ كنت من العالين . 
قال أنا خير منه خلقتی من نار abbey‏ من طين ». 

» سورة ص‎ ۷۲ VND 


وکان هذا الاعتراض من إبليس وعدم سجوده لادم ومعصیته 
أمر الله دلبلا واشارة على أن هناك Le‏ شديدة لابد سيشنها ابلیس 
على آدم » وبالرغم من وضوح هذه النية من إبليس فإن الله جل شأنه 
أعلها لادم حت يتبين أمره منه فقال جل شأنه بنص آيات OTA‏ 
الکرم : 

نا Oy OST‏ هذا عدو لك ولزوجك قلا (SESS‏ نا 


( ۱۱۷ سورة طه » 

وشعر إبليس بمدى الط الذی وقع فيه .. وهاله معصیته لله .. 

وبدلا من الاستغفار والندم أراد أن يشاركه آدم وزوجه فى الخطأ 
وتوعدهم بالغواية والضلال فقال le‏ تنص عليه الایات الشريفة : 

قال رب * با أغويتى لأزين 6 لهم فر الأرض eels‏ 

أجمعين » إلا عبادلة منهم لام 
و9" 4۰ سورة احجر » 
2 ی 


۷۱۷ 


رد.. وليست هى مقابل .. ولكنها بر ولطف وكرم وعطاء وليست 


coy‏ تدوم هذه ha il‏ لادم وحواء نباهما الله جل شأنه عن 
شجرة لايأكلان منها.. شجرة واحدة دون الاف الشجر الذى فى 
الحنة نة .. اذ أنها شجرة لابناسب أكلها أهل الحنة . . فهی تضم 
pe ees‏ .. وما ميضم منها يتغذى 

عليه الجسم الترانى فتتضح معاله حيث يطغى على الروح وبذلك ييل 
الإنسان إلى الأرض التى خلق جسده الاي من عناصرها .. ویتحتم 
عليه حتى يعيش بعد ذلك أن ینزل إلى المستوى الذى أصبح يليق به 
إذا ما أكل من الشجرة الوحيدة اليّى نهاه الله عنها ونبى حواء أيضا 
ویکونا قد ظلا أنفسها وذلك بنص الایات الكريعة : 

fst ne‏ اکن انش وززجك ah‏ فكلا من OS‏ شتا ول 
قربا هذه الشجرة O53‏ من الظالمین ». 

» سورة الأعراف‎ V4) 

ويكنى أن يأمر الله سبحانه وتعالى ليطاع .. ولكن رحمته بعبده 
آدم ونحواء جعلته يوضح لها سبب الأمر حى لايظلا آنفسها إذا أكلا 

من الشجرة .. فهل فكر ادم فى ذلك ؟.. بل هل فكر فى غير 
ذلك ؟.. 

لو تفک ر آدم فى gall‏ التى pal‏ الله عليه بها .. مافكر إطلاقاً فى أن 


\A 


يقترب من هذه الشجرة لا أن يأكل منها 

بارخ ام 3 ايتاذ ای هر 3 .. ما فكر إطلاقاً فى 
أن يستزيد منها اذ لا زيادة عليها لستزید ولا متسم لأكثر منها .. 

ولو فکر آدم فا كان من شأن إبليس معه إذ سجدت له الملائكة 
فما عداه حيث Gl‏ واستكبر.. ما استجاب له أو استمع إليه .. 

ولو .. تفکرآدم فما توعده به إبليس إذ هدده عحاولة غوایته ورسم 
طریق الضلال له .. ما سلك الطریق الذی رسمه له .. بل ما اقترب من 
أى طریق یکون لابلیس أثر عليه . 

لم يفكر ادم .. ولکن إبليس فکر . 

فکر إبليس كيف يغوى ادم وحواء .؟.. إن الخلود فى الجنة هو 
أقصى مايطمع فيه آدم وحواء . . وأن يظلا ملكين هو منتبى أملها .. 
وأسعد أمنياتها . . فليحاول اذا غوايتهما من هذا الطريق .. فهمس 
إلا كاذياً ob‏ الله سبحانه وتعالى نباهما عن الأكل من الشجرة 
احرمة حتی لايصبحا ملكين أو من الخالدين وذلك بنص الاية 
الشريفة من القران الكريم : 

وسوس لَهُمَا cad Oh‏ لهماً ماوورى Coe‏ من سو اها 
تال ما تهاکما Y Bell ode 2 OS‏ آن تکونا J St‏ 
155 من الخالدین . وقاسنها ی كا ین الّاصحین» . 


( ۲۰- ۲۱ سورة الأعراف » 
۹ 


ودون تفكير من آدم وحواء .. اندفعا لا کلله من الشجرة . 
ليصبحا ملكين أو من الخالدين فهل نکر آدم أوحواء فى أنه بقل 
أحد el‏ لن يخلدا فى الحنة أو بظلا ملكين دون أن يأكلا من 
الشجرة ؟. 


وهل فكرا فى أن فى الأكل من الشجرة الحرمة معصية لله 
واستجابة للشيطان ؟. وأكلا من الشجرة .. ووضحت معالم الحسد 
li!‏ وظهرت ها leche‏ ولم مجدا إلا بعض أوراق الشجر يحاولان 
أن یتسترا مها ولكن هیپات by‏ ذلك 6 آيات القران الكريم : 
و CAG‏ بغرور فلا ذَاهَا الشجرة بدت oh‏ لهما glam‏ وطفقا 
cht ah ob via‏ ا ا عر تما 
الشجرّة ة وأقل OSS‏ إن CSS Ola‏ عدو م 
1 ۲ سورة الأعراف ». 
وكان لابد أن رجا فضلاتہ) فى ake‏ صورها .. ووجدا Tr!‏ 
واستشعرا الط فها ارتکباه .. حقا لقد ظلا آنفسها بنص الابات 


: ag SI 

we ogc sas S by E tne 

و قالا را طلمتا | Catt‏ وان E‏ لکوت“ من 
الخاسرين» 


۱ ۲۳ سورة الأعراف 1 
فلا مناص إذاً من أن lage‏ إلى الأرض الت تناسب ما أصبحت 


Xe 


عليه حالتهیا وأمرهما الله Ob‏ بيطا إلى الأرض .. بعد أن بطا فى 
المرتبة .. فقد هبطا فى المنزلة قبل أن ينزلا إلى الارض وذلك بنص 
الآبة الشريفة . 
دقال اهبطوا بعکم Be a‏ کم فى AN‏ مت 
J ebay‏ جين ۷ . 

۰۱ سورة الأعراف» 


ونزل آدم وحواء إلى الأرض .. وتناسلا .. ثم تناسل الأبناء .. 
فالأحفاد .. وكنا نحن بعض هذا التناسل .. على الأرض .. 


فهل لو فكر آدم فما کان فيه .. وما کان عليه .. ولم يستجب إلى 
غواية الشيطان |S‏ كان يحب عليه .. هل كنا نحن الآن نسلا لادم 
وحواء بطريقة ما.. فى الحنة ؟.. أم أن ادم قد اطلع على لوحة 
الغيب وهو فى الحنة ورأى أن حياته لابد أن تتم فى الأرض .. فأكل 
من الشجرة ؟.. وهل كان يحب عليه أن يرتقب dad‏ نزوله إلى 
الأرض بغير أن يستمع إلى وسوسة الشبطان له .. فيعصى الله .. أيا 
كانت أسياب مبررات أكله من الشجرة ويكون نزول آدم وحواء إلى 
الأرض نزولا دون هبوط فى منزلتهیا ودون غضب من الله عليهما فالله 
جل شأنه قد غضب عليهم| نتيجة معصیبیا له » وبعد أن ندم آدم تلق 
من ربه کلات الاستغفار والتوبة وذلك بالنص الشريف : 


۳۱ 


aw BF 


.6 عليه إنه هو الوا الرحم‎ 1 ale OG ادم من 25 كلمات‎ ay 
» سورة البقرة‎ ۰ 
وهکذا فکر الشطان ول يفكر ادم فكانت النتيجة حياة‎ 
من حياة وموت وخروج‎ Yd البشر على الأرض بکل ما بها وبکل ما‎ 
: وذلك بالنص الكريم‎ 
نیا مرو وها شرب‎ ORE هل فا‎ 
سورة الأعراف ل‎ Yo) 
. , وتستمر احاورات . . محاورات الشيطان مع نسل ادم وحواء‎ 
مع أجدادنا وابائنا ومعنا نحن ومع أولادنا وأحفادنا .. فهلا نتفكر فيا‎ 
Soar سني ا ارس عن‎ 
الغواية ؟. وهل نتفكر فعا أرسله الله لنا من هداية فى كتاب‎ 
يدعونا إليه فلا يكتب علينا‎ A على رسول کر بدين عظم ونستجيب‎ 
الخوف من شىء 3 الدنيا ولانحزن من آمر فى الآخرة وذلك نص‎ 


الآية الشريفة : 
as‏ م # 5 ی م2 
CS ١‏ اهبطوا منها جميعا فامًا SEL‏ می هدى فمن بع هد هدای 


و8" سورة البقرة » 


YY 


۱ لعقل وما حوله وما وراءه 


ترى هل كل هذه المسميات لشىء واحد ؟. أم آنبا ظواهر لشیء 
آخر لم يكتشف بعد ؟. أو أن كلا منها إنما يقوم وحده ويختلف فى 
عمله وشكله ونظامه عن ont‏ .. وهل كلها من قبيل الادة أم أن 
بعضها من صور الطاقة ؟. 

لقد ظل العقل موضوع دراسة الإنسان منذ بدأ يكتشف نفسه 
ويبحث عن وجوده .. واختلفت الآراء حوله اختلافا كبيرا فقد قيل 
إن العقل جوهرة مكانها داعل رأس الانسان .. وقيل بل إنه 
نموجات واهتزازات أثيرية خارج جسم الإنسان وتعلو منطقة رأسه .. 


۳ 


وقيل إنه من عطاء الله للانسان ۰ وکا تختلف الناس فى أرزاقها 
وتتباين فى آشکاها فانپا تتفاوت فى عقوفا .. وأن لكل فرد بذلك 
عقله المحدود الذى كتبه الله له کا كتب عليه رزقه وصحته وعمره .. 
واحر ما قبل فى العقل أنه منطق فهو يستمد حقائقه من البيئة الى 
يعيش فا الانسان ويؤثر فيه غذاء الانسان وطريقة معيشته ويتوقف 
إل د کی عل ما ماه من غلم ومعرفة ول مارسة من عمل 
وتجربة .. ولكن لاذا محتلف الاخوة فى قدراتهم العقلية وهم من 
اصل واحد وق By‏ واحدة وظروفهم العلمية متشامبة ؟.. 

ولعل الشىء الوحید. الذی استطاع العلماء بدراسته أن يتقاربوا 
فى تعریفه ویضیفوا فى معلوماتهم عنه هوالخ .. إذ أنه مادة أمكن 
رؤيتها ونشرحها ومراقبتها ووضع الدراسات المستفيضة عنما .. فالخ 
يزن BH‏ أرطال من مادة هلامية مغلفة فى مكان دافئ مظلم من 
الرأس وهی ذات لون رمادى مائل إلى الحمرة تشبه الطاط فى 
ملمسها . والمخ فى حجم الكرة الصغيرة ويحميه سائل حاص AA‏ 
طبيعته عن كافة السوائل الأخرى ويتميز بميزة تجعله ينفرد عن غيره 
من السوائل فهو يمتص الصدمات الى قد تصيب المخ نتيجة سقوط 
صاحبه أو تلق ضربات على رأسه .. ويغلف المخ والسوائل غشاء 
خارجى يتميز بالصلابة الشديدة بل إنه أكثر أجزاء الجسم صلابة 
ليكون المخ فى حاية تامة من أى أثر لما قد يحدث له نتيجة حوادث 
قد تصيب الانسان بل لما تسببه محرد اهتزازات الانسان وهو يمارس 


Ye 


شئونه العادية AY gt‏ أن يتحرك بدرجة ما مها طوال اليوم . 


ويوجد ستة وثمانون عصباً تربط المخ بسائر الحسم وتتفرع هذه 
الأعصاب إلى أخرى أدق وتتشعب وتنتشر حتى تصل إلى أقصى 
مكان فى الحسم إلى أبعد جزء فيه فتربط المخ جذر کل شعرة ف 
الرأس وبأظافر القدم .. وبذلك فان مجموع أطوال هذه الشبكة من 
Glee‏ لايمكن التكهن به .. إلا أن الخلايا العصبية الموجودة 
بالخ عددها ۱۳ بليوناً من الخلايا أى مايوازى خمسة أضعاف عدد 
سكان العام فى مخ كل إنسان .. ونشاط مركز القيادة هذه الشبكة 
من المواصلات العصبية فوق الوصف .. فلا يقتصر هذا النشاط على 
تلق الحركة والألم وإصدار مايتبع بشأنها فى كل مناطق الجسم بل إنه 
يتلق vere‏ صورة صادقة للمتاعب التوقع al‏ ومن 5 يقدر 
اع عاك Pe‏ ول Sadao aes a GAN‏ عن 
كل التفاعلات الانسانية ف جسم الانسان . 


وتوجد صحيفة رمادية من الخلايا تغطى المخ وهی ذات ثنيات 
متجعدة .. ولو قنا بفرد هذه القشرة لشغلت مساحة تزيد على قدمين 
وبذلك فان مساحتها تبلغ مساحة صحيفة من الرائد اليومية .. 
ويقول العلماء إن هذه القشرة هى العقل . 


وللمخ أجزاء كثيرة أهمها المخ الرئیسی وهو أكبرها GA ly‏ ومعناه 


۳۹ 


الخ الصغير ثم النخاع المستطيل وهو الحزء الذى يصل ما بين المخ 
والنخاع الشوكى . 


هذا هو الوصف العلمى للمخ والذى تتفق فيه آراء كل 
العلماء .. ولكن هل أمكن معرفة كيف يعمل المخ ؟.. لقد ظلت 
امحاولات التِى بنها العلماء للوقوف على سر المخ تتلاحق منذ أن بدأ 
الانسان يدرس نفسه لعرفة الحياة وحتى الآن .. وكلا تعمق فى 
دراستة ازداد الغموض وتشابكت الأسرار وازداد جهل الانسان 
بالمخ .. فمنذ الاف السنين والانسان يحاول أن یعرف سر المخ فلا 
يصل إلا إلى شواهد عمله وظواهر قدرته .. فيقول أبوقراط فى المخ 
منذ ۲۳۰۰ سنة ( وبحب على الناس أن يعلموا أن الپجة والسرور 
والضحك والرياضة والحزن والكابة واليأس والنواح لا تأ إلا من 
المخ وأننا بوساطة all‏ وبطريقة خاصة نتعلم الحكة والمعرفة ونرى 
ونسمع ونعرف الطیب من الردىء والصالح من الطالح والحلو من الر 
واننا بوساطة المخ نميز كذلك بين الاشیاء اللذيذة وغير اللذيذة Oly‏ 
نفس الأشياء ذاتها لاتسرنا دائماً وأننا بوساطة العضو ذاته نصبح 
محانین وق حالة هذيان وأن الخوف والرعب يقومان علاحقتنا فى 
اللیل Ghat‏ وق النبار أحیانا (eel‏ 

ويقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل فى الطب 
والحراحة فى عصرنا الحديث عن المخ : يتكون المخ من كتلة 


۳۷ 


رخوة بيضاء هشة جدا تملا الحمجمة والعمود الفقرى وهو يستقبل 
الأعصاب السية التى تصل إليه من سطح الحم ومن أعضاء الهس 
ویتصل عن طريقها اتصالا مستمراً بالكون کا يتصل فى الوقت نفسه 
بكافة عضلات الم عن طريق أعصاب الحركة وبكافة الأعضاء 
عن طريق الأعصاب الفرعية gl‏ تتجه صوب اهاز السمبتاوى 
الكبير وعلى هذا فالكائن العضوى يتخلله من كل جانب عدد هائل 
من الأعصاب وتنتشر الأعصاب الفرعية المحهرية بين خلايا الحلد 
وحول أغلفة الغدد وقنواتها وداخل مسالك الشرايين والأوردة 
والأغلفة القابضة فى العدة والأمعاء ey‏ سطح الألياف العضلية . 
نبا تبسط شبكتها الدقيقة فى الحسم بأسره وهی جميعاً تبلق من 
الخلايا القی تقطن الحهاز العصی المركزى والسلسلة الزدوجة من العقد 
السمبتاوية والتجمعات الصغيرة المنتشرة فى الأعضاء . وهذه الخلايا 
هى أسمى وأرق عناصر اسم وتترابط الايا العصبية فما بينها بفضل 
شبكة كهربائية وهى تشم إلى طائفتين تشمل إحداها الخلايا 
العصبية المستقبلة والحركة التى تستقبل مؤثرات AW‏ الخارجى أو 
الأعضاء وتوجه العضلات وتشمل الطائفة الأخرى خلايا الترابط 
العصبية البّى تضنى بعددها اهائل على المراكز العصبية فى الانسان 
غناها وتعقدها . نحن نجهل مايحدث فى الأعصاب فى حالة SAN‏ 
الحركات الارادية وكل مانعرفه هو أن تغيراً فى الطاقة الكهربائية ينتقل 
على طول العصب أثناء نشاطه ويعجز ادرا كنا عن الاحاطة Shas‏ 


YA 


المخ عجزه عن الإإحاطة بعالم النجوم وتحتوى الرا كز العصبية أكثر من 
یی عشرمليارا من اثلایا تتحد فما بینها بألياف Sed‏ من كل من 
تفرعات متعددة وهی بفضل هذه الألياف تجتمع بعضها مع بعض 

عدة ترليونات من الرات وهذا الجمع المائل على الرغم من تعقده 
الذی يفوق کل تصور يعمل كا لوكان شیئا واحدا تماما نها تبدو لنا 
نحن الملاحظين الذين ألفوا بساطة الآلات والأدوات الدقيقة كظاهرة 
عجيبة فوق متناول الأفهام ) . 


ويقول العام والدمار کمفرت ( لم يوفق إنسان بعد إلى الكشف 
عن الطريقة II‏ تعمل مها هذه الكتلة القبيحة من المادة ذات اللون 
الرمادى والتى تسمى بالمخ الذی يقوم بعملية التفكير وقشرته البالغة 
التجعید » وکل ماتأكد حتى الآن أن الخ ماهو إلا جهاز کهروکماوی 
وليس بمحرك أو بالة حاسبة أوتوماتيكية ولن نستطيع lil.‏ أن نقلد 
Ge‏ الخ عن طريق الأجزاء اليكانيكية والأنابيب الألكترونية 
الستخدمة فى الاتنا الحاسبة . فالمشكلات لاتدفع إلى هذه الآلات إلا 
بعد أن يصوغها علماء الرياضة ويوقعوها على شكل أشرطة أو 
بطاقات مثقوبة أما إذا تمكنت الآلة الحاسبة من صياغة مشكلاتها 
فإنها عندئذ تنبض بالحياة وقد تشابه المخ ) 


هذا هو المخ الذى بپیمن ٠‏ ينظم كل أمور الانسان ويدير حركة 
الناس فى أنحاء العام وبالرغم من ذلك فليس فى استطاعة البشر أن 
۳۹ 


يعرف كيف يعمل المخ وکل مااكتب عنه يجعل من أمره قضية غامضة 
وکل ماعرف ac‏ يزيده (ven‏ وغرابة . 


والأعاجيبٍ الى يلاحظها الدارسون والعلماء على عمل Gell‏ ما 
یک افك فد ونجعله من الأسرار الى تشير إلى قدرة الله وعظمته 
وتنطق بأدلة وجوده جل شأنه . فالخ منذ بدایته آمره عجیب فى 
الشهر الأول للحمل تبدأ قشرة المخ فى الظهور وذلك قبل أن تتميز 
وتتضح الأعضاء الختلفة للجنين وتأحذ هذه القشرة المكونة من طبقة 
رقيقة من نسیج رمادی فی الانتشار على السطح العلوى للمخ الأحذ 
فى اقو ally‏ والقشرة ينموان قبل الیلاد بسرعة أعظم من 
الأعضاء الأولى وكأن ذلك يشير إلى أفضلية المخ على باق الأجهزة 
dls‏ أهمية العقل ودوره الأساسى فى حياة الانسان . ویعتبر الإسراع 
ف الغو إلى درجته القصوى فى اجنين مقدمة للولادة .. التى ينتقل با 
الطفل من مكان اء امن هادئ مظم إلى مكان آخخر تكثر فيه الضوضاء 
والأضواء وهذه م ن شأنها أن باجم أعصاب es‏ بشدة ومن شأنها 
كذلك أن تؤثر تأثيراً tele‏ ضارا بقشرة المخ التى تتأثر باحتلاف 
الضوء ۳4 والصوت مها يكن الاختلاف ضثئيلا ... ولذلك نرى 
القدرة الاطية تتدخل فیولد الطفل لایسمع ولابری حتى لایتأثر مخه 
لاسا القشرة انحية بهذا التغبير المفاجئ وبعد بضعة أيام يبدأ الطفل 
تیدا رود پسمع ... يم بعدها يبدأ کیز الضوء والظلام . .. وهكذا 
على مراحل زمنية Liat,‏ وثيدة منظمة يبدأ الخ فى عمله .. وانه 
5 


لعمل خطير ورهيب .. إذ يظل يعمل وینمو إلى درجة يعود بعدها 
القهقرى ليصبح کا كان .. بسيطا عاجزاً عن الإ مام ما كان عليه .. 


ونمو الادراك وزيادة المعرفة وتنمية الذكاء أمر عجيب الشأن 
غريب JI‏ وق ذلك يقول الدکتور الكسيس كاريل فى كتابه 
الانسان ذلك المحهول ( يوجد تفاوت كبير فى مقدار الذكاء الذى 
ينفرد به كل شىء ونوعه . فاذا نظرنا إلى الناس من هذه الزاوية 
وجدنا بعضهم عالقة وأكثرهم أقزاماً . یولد كل انسان مزودا بقوى 
عقلية منوعة .. على أن هذه القوى كبيرة كانت أو صغيرة تتطلب 
لكى تظهر مرانا متواصلا کا تطلب أيضاً أحوالا فى الوسط ۸ تحدد 
بعد على وجهها الصحیح وهناك أمور تنمى المقدرة العقلية .. 
ملاحظة شاملة عميقة واعتبار الاستدلال الدقيق ودورات المنطق 
واستخدام اللغة الرياضية والرياضة الذاتية .. وهناك عوامل أخرى 
تيسر أو تعوق نمو الذكاء وتوجد على الأحص فى عط الحياة وق 
العادات الغذائية ولكن أثرها غير معروف على وجهه الصحبح. والعقل 
حتی يبلغ آوجه يتطلب طائفة من الأحوال على أن البشرية لم تحاول 
في أى وقت من الأوقات اكتشاف طبيعية تلك الأحوال . ولسنا 
ندری Bet‏ عن منشأ الذكاء ونحن نتصور أنه يمكن تنميته بتدريب 
الذاكرة وبالقرینات العملية فى المدارس ) . 

ويؤكد العلماء أن للدراسة والبيئة والغذاء أثرها الفعال على قدرة 


۳۱ 


الإنسان فى اكتساب الذكاء ولكن كم من آلاف التجارب وملايين 
الشاهدات أثبتت عكس ذلك وأكدت عدم صحة هذه الأقوال 
على الأقل فى بعض الحالات . وكم للانسان الفرد منا من تجارب 
شخصية تشير إلى أن الذكاء إنما هو موهبة وعطاء من الله سبحانه 
وتعالى دون أن يكون للانسان أو الظروف أيا كانت أى دخل فيها . 
ومن التجارب العملية gi‏ تحتومها الدراسات العلمية حادث سيارة 
النقل الحملة بالبضائع والتی احشرت داخل نفق ميث أصبح من 
التعذر حركتها تماماً وتجمع أمامها وخلفها عشرات الناس من مختلف 
الثقافات والأعار ولم تخرج مقترحاتهم لإنقاذ الموقف أكثر من محاولة 
توسيع Gall‏ بمعالحة الحدران بالالات ولكن كيف يمكن ومن 
المستحيل إخراج شحنة السيارة لأنها تكون مع السقف ALS‏ واحدة أو 
نحطم جسم السيارة من الخلف أو الأمام .. حتى خرج اقتراح من 
طفل لايتجاوز العاشرة هو ابن حال متجول يساعد والده ى نقل 
بعض الأحال ولم ينل من الدراسة شيئاً abet‏ على المستوى المألوف 
لطفل فى أى مرحلة من مراحل التعلیم فإذا به یقترح إطلاق بعض 
الحواء من طارات السيارة ولقد كان .. إذ اتخفض ارتفاع السيارة إلى 
درجة سمحت لها بالرور داخل النفق dy‏ يصدر هذا الاقتراح من أى 
فرد من الجمع المحتشد والذى كان يضم مختلف العقول والأفهام . 
وحتار العلماء فى الذاكرة .. وكيف OF‏ ملايين الصور تلف 
الحوادث بل والتفاصيل الدقيقة لكل حادثة وأحيانا الأصوات BI‏ 


۳۲ 


صاحبت كل حادثة ودرجتها والألوان التى لازمت هذه الحوادث ثم 
كيف تضعف وترم هذه الذاكرة عرور الزمن وكيف محتار الانسان 
صورة بعينها من ملايين هذه الصور ليربطها alt‏ وقع بل الحقيقة 
أنه لا اختيار للإنسان لما بقع ولكن تتداعى الصور المناسبة للحادث 
لتخرج فى ربط دقيق بين الماضى والحاضر.. وما يزيد أمر الذاكرة 
غرابة ويجعلها موضع العجب أن الإنسان لايذكر شيئا فى حياته إلا 
منذ فترة تصل إلى السنوات الأولى ولاتقل عن الثلاث السنوات 
الأولى من عمر الإنسان فى الغالب فهل ياترى لاتنطبع على مخ 
الطفل الصور إلا فى ستته الثالثة أو الثانية أم ۳۹ تنطبع ولكن 
لايستطيع المخ استرجاعها الا منذ هذا العمر للإنسان ؟ لقد توصل 
العلماء والأطباء فى روسيا إلى اكتشاف مرض يصيب الانسان ومن 
أعراضه أنه يرجع بذاكرته إلى أيامه الأولى فى حياته بل إلى الحظات 
مولده .. فيتذكرها تفصيلا ولايمكن للإنسان أن يصل بذاكرته إلى 
هذه الفترة من حياته إلا عن طريق إصابته ذا المرض ويحاول 
العلماء تخالا اجاد وسائل علمية تقوم مقام هذا امرض ليسترجع فا 
الانسان بذا کرته حوادث ميلاده وما وقع له فى اللحظات التالية 
لمولده وإلى ماقبل السن التى يستطيع أن يتذ کرها عادة ویتذ کر ماوقع 

له فيها . 
إن کل ماهو حول العقل وکل ماوراءه عجیب وغریب .. وأی 
عجب وأى غرابة ۱! تری BU‏ ينبغ هذا الطفل نبوغا فريداً بيا 
۳۳ 


شقيقه لابلاحظ عليه أى أثر للنبوغ ..! وكيف أن طفلا دون الحم 
يؤلف القطع الموسيقية التى يعجز عنها كبار أساتذة الموسيق وكيف يحل 
غيره المسائل الحسابية المعقدة ؟. والأعجب أن نجد مخ العباقرة الذين 
سادوا العام باكتشافاتهم العلمية أو مبروا الناس مخططهم العسكرية أو 
لفتوا الأنظار بروائع كتاباتهم لايختلف إطلاقا عن أى مخ لانسان 
عادى , 


وحساسية المخ من الأمور التى تثير فى الانسان الدهشة .. فان أى 
اختلال طفيف فى خلية من ملايين الخلايا الموجودة مجهازه تؤثر على 
الانسان نفسه تأثيرا شديدا .. ففقدان الذاكرة حيث ينسى الانسان 
نفسه اا فلا پعرف اسه و سکنه أو عمله قد تکون بسبب مرض 
طارئ على جزء صغير من الخ أو بسبب ضربة غير مقصودة على جهة 
معينة فى الرأس . كا أن رؤية الأشباح غير الموجودة واختلاف 
الألوان والأشكال المرئية عن حقيقتها تكون بسبب وجود خلل طفيف 
على أجهزة الخ .. بل ثبت أنه يوجد نوع من نبات الصبار اسمه 
كوكتيس إذا مضغ الإنسان قطعة من ورقه يتحسس أحاسيس 
شعورية ليس ها وجود موضوعى ونتخذ الأشياء العادية فى ناظريه 
أشكالا وألوانا وظلالا عجيبة . 


Aaa‏ عل ننية تركير pall‏ فهو بضبط ویعدل فى عملیات الکن 


۳ 


حت تسرع أو تبطئ فى استخلاص الاء من الحسم لتزيد أو تنقص 
من نسبته فى الدم کا يقيس هذا القطاع تركيز السكر فى الدم فإذا 
نقصت النسبة آثار فى الانسان الشعور بالحوع وهو مایعرف Goth‏ 
الكاذب بل انه يتدخل فى إثارة شعور الانسان بالرغبة ى تناول 


السكريات . 


ويتأثر المخ dle‏ الجسم IS‏ يؤثر فيه .. إلا أن تأثير المخ فى الجسم 
أبعد وأعمق وأوسع من تأثير الجسم فى الخ فبعض الأمراض العضوية 
قد تصيب المخ باثارها الضارة ولكن حالة ا مخ تصيب الجسم مباشرة 
وتؤثر فيه تأثيراً قوياً واضحاً فأى اختلال فى أى خلية من المخ يظهر 
أثره واضحا على الانسان عضويا وعقلیا .. ويتأثر المخ با قد PHY‏ 
به الجسم .. فالخمور تؤثر على العقل قبل أن يتأثر مها الحسم وكذلك 
ا محدرات .. وما الأحاسيس غير الطبيعية والتبيؤات غير الحقيقية الى 
تصاحب الانسان عند تناوله هذه الواد إلا LUT‏ لاختلال العقل 
وإصابته . ولذلك فان المداومة على هذه المواد أو الافراط فيا يصيب 
العقل إصابة حتمية قد تؤدى إلى فقدان قدرته على العمل فيصاب 
الانسان بالحنون أو الذهول أو ماشابه ذلك . 

وإذا كان الإنسان يستطيع أن Le‏ لفترة ما بلا غذاء .. أو لدقائق 
بلا هواء .. فان المخ لرفاهيته ورقته لايستطيع الحياة بلاغذاء أو 
هواء » بل إنه العضو الوحيد ف etl‏ الذى يطلب دائما اطواء 


۳۵ 


تا منه uly ٠‏ لقص فى الأكسجين الذى يصل إليه يسبب 
اصابات شديدة قد تؤدى إلى الوت فهو فى حاجة دانمة إلى کسجین 
يتجدد .. وبالرغم من وجوده داخحل هذه العلبة المغلقة Lele‏ والمغلفة 
cheb‏ أنواع العظام .. وبالرغم من Bo‏ الشرایین التى توجد فيه فان 
تنقل إليه الأكسجين داما bul,‏ ومها تدق هذه الشرايين وتضيق 
عرور الزمان فانها تعمل داما على نقل الأكسجين إلى المخ .. ولشدة 
رقة المخ ورفاهيته كذلك فان خلایاه أول ما يموت من خلايا الجسم 
وعوتها يتأكد موت الحسم ولاسبيل لعلاجه. فقد يقفا نبض 
الانسان .. وقد يتعطل قلبه .. وقد تتلف رئته .. وقد عوت كليته 
ویکن بالرغم من ذلك الحفاظ على حياته .. أو إعادة عمل هذه 
الأعضاء إلا المخ فإنه إذا مات خلاياه أو أصيبت أنسجته بالتلف 
استحال علاج الإنسان ولمات يقينا . 


وى أواخر السبعينيات أعلن مركز محوث الاألم فى كلية الطب 
جامعة كاليفورنيا أنه قد ثم اكتشاف مادة يفرزها المخ وتوجد ف 
السائل النخاعى الشوكى سم الإنسان اسمها بثيا اندروفين تساعد بدرجة 
كبيرة على تخفيف الألم أى ألم قد يصيب الانسان . 

هذا هو الخ .. اهاز العجيب الغريب .. الذى وهبه الله 
للإنسان ليسيطر به على الحياة وليدبر به شئونه .. وليشير به إلى آیات 
قدرته وعظم حكته وبديع صنعه وعميق رحمته .. وكل دراسات 


۳۹ 


فيه إنما لتزيده عمقا وتجعله من الأسرار التى قد لايصل الانسان 
إطلاقا إلى الكشف عنها.. فالخ وما حوله وما وراءه.. من 
الأعاجيب التى لاینتبی عرضها .. والتى لايمكن الوصول إلى 
نهايتها .. وهو العضو الذى دانما يشتغل .. حى عندما تغفو الأعضاء 
الأخرى .. وهو العضو الذى ينقذ الانسان دائما فى أحرج مواقفه 
وأخطر مايتعرض له .. دون أن يتدخل الانسان فى ذلك .. فهو 
الانسان .. وبدونه .. لايصبح الانسان .. كذلك .. 


۳۷ 


هل يفكر الحيوان ؟ وهل يفكر النبات ؟ 


يقول البعض إن الحيوان يفكر.. ويقول البعض الآخر إن 
مايظهر على الحيوان من أنه فكر اعا هو غريزة أو أفعال مكتسبة .. 
والغالبية تقول إن النبات لايفكر وليست لديه أفعال مكتسبة أو 
غريزية .. إلا أن الحقيقة أن الحيوان على abe‏ أشكاله وتنوع أصنافه 
كان ومازال موضع الدراسة العميقة ولابد odd‏ الدراسة من أن تستمر 
وتتطور إلى أن تصل إلى الحقاتق العلمية التى لا تقبل الشك أو الحدل إذ 
تضيف الدراسات ف کل يوم إلى معرفتنا بالحيوان جديداً لم نكن نعلمه . 

ولقد كان الفكر عند الحيوان من أهم ما اتجه إليه العلماء 
بالبحث والدرس بعد أن شاهدوا تصرفات بأتيها تدل على ومضات 
من ذكاء.. وتشير إلى عقل حد ما وإلى درجة معينة ولايمكن 
إرجاعها إلى الغريزة تلك الكلمة المطاطة SUI‏ نتجه إليما كلا أعجزنا 
الأمر عن تبين حقيقة والتى يقول عنها ج . ارثر تومسون (إن كلمة 
غریزی هی إحدى الكلات المستعملة بافراط فى لغتنا Oly‏ تنوع 
استخدامها Gb‏ بأن يبعث الحيرة فى كل عقل مفكر) .. وما أبعد 
الفارق بين الغريزة وبين الفكر أو الذكاء .. فالعنکبوت يصنع بيته 


۶۰۰ 


نسيجاً من طراز معين يطابق النوع الخاص به ولايختلف الرأى فى أن 
نسیج العنکبوت یت بهذه الطريقة التى تتمیز بها أمر غريزى . ولكن 
ا ی ELS‏ النيران فجرت مسافة قصيرة تبحث عا 
يخفف من ألم الحريق م ألقت بنفسها فى حوض به ماء .. هذه القطة 
لابد آنا استعملت فكرها يقيئاً . فليس من غريزة القطط أنها تلق 
بنفسها فى الاء بل إن من غرائز القطط آنها تخاف الماء ولذلك فإنها 
لانستحم وإذا أجيرت على الاستحام فبعنف وقسوة وكثيراً ماتصيب 
حاملها بالخروح . 
فالغريزة علمیا هی أعال متأصلة فى نفس الحيوان انحدرت معه 
من أسلافه فهی أثر حياته الأولى . ولکن تصرف ا-یوان فى مواقف 
معيلة جديدة عليه لم بمارسها إطلاقاً فى حياته بل لم يمارسها أسلافه 
من قبل لايمكن أن تسمى هذه التصرفات غريزة .. وقد كانت مثل 
هذه التصرفات الحديدة على الحيوان هى سبب التوسع ف دراسة فكر 
الحيوان وعقله .. إذ أمكن للعلماء فصل الأعال التّى تندرج تحت 
الغريزة عن الأعال التى يقوم ما الحيوان ولايمكن أن توضع تحت 
الغريزة . وهذه الأعال الأخيرة استبعد منها العلماء مايكتسبه الحيوان 
من التدريب والران الذى بحصل عليه من أبويه أو من صاحبه إذ 
أنها بذلك قد لاتشير بالقطع Ly‏ إلى وجود عقل وفكر للحيوان .. 
فعندما تنبش الدجاجة الأرض لتعلم صغارها طريق البحث عن 
الغذاء فتقوم الصغار مذا العمل يكون تدريبا اكتسبته الصغار من 
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الأم وقد لايشير إلى وجود عقل أو فکر للدجاج .. وکذلك ف تعلم 
البط لصغاره العوم .. وماتقوم به الكلاب من حراسة ورعى .. إعا 
هو كذلك من قبيل التدريب الذى قام به صاحها. وتتوسع 
التدريبات والقرینات Let‏ أمكن استخدام عدد من الحيوانات فى 
أعال تحتاج إلى مهارة . ويوضح السيرك إمكان قيام الحيوانات بأعال 
لايمكن أن تكون غريزية ولكن لايمكن أيضاً أن تكون دليلاً قاطعاً 
على وجود عقل أو فكر لدى الحيوان إذ يقول العلماء إنها أعال 
اکتسها الحيوان من التدريب والقرین .. ولكن ألا يشير هذا 
التدريب والقرين وتلق الحيوان له وا کتسابه خبرة مامن هذه 
التدريبات والقارين إلى وجود عقل للحيوان ؟ .. وهل كل مايقوم به 
الحيوان بلا تدريب أو تمرين يؤكد وجود عقل وفكر له ؟ يقول العام 
منروفوكس أستاذ علم الحيوان عن تجارب OLY‏ وجود عقل وفكر 
للحيوان ( وضع صندوقين مغلقين وعلبة من الصفيح ی حجرة خالية 
وعلق فى سقف هذه الحجرة خبط ينتهى بأصبع موز ثم أدخل إلى 
الغرفة قرداً لم يكن ليستطيع الوصول إلى أصبع الموز GAM‏ من السقف 
وهو واقف على الأرض فكث برهة ينظر إلى أصبع الموز والصندوقين 
والعلبة ثم هرول مسرعا إلى الصندوقين فوضع أحدهما فوق الاخر 
ومن فوقها العلبة ثم اعتلاها واستطاع أن يصل إلى أصبع الموز و 
يسبق لهذا القرد أن اعترضته عقبة شبيية بهذه من قبل . فن الواضح 
أن القرد أعمل فكره فى كيفية الوصول إلى أصبع الموز واستنبط أنه 


يف 


لكى يصل إليه لابد أن يضع الصندوقين والعلبة فوق بعضها وقد 
وصل إلى هذه النتيجة بعد تفکیر . ففكر وجمع الأسباب والدلالات 
> وصل إلى النتيجة المرجوة . والتفكير طبعا لا يمت بصلة للأعال 
الأخرى التى يتعلمها Oly‏ بالتجرية وا محاكاة) . 

وقامت شمبانزى بتثبيت عصا قصيرة من الغاب فى الطرف 
الأجوف لعصا أطول حتی تتمكن من الوصول إلى فاكهة خارج 
قفصها وهذا لاشك يدل على ومضة من ذكاء نتيجة عقل وفكر. 

ومن الملاحظات المسجلة علميا أن بعض القردة من نوع 
الشمبانزی كان قفصها ی ساحة بها دجاج واعتاد واحد من 
الشمبانزی الحلوس قرب حافة القفص وید يده بقطعة من الخبز إلى 
الدجاج فإذا ما اقتربت دجاجة لتأكل dl‏ أدخل يده بسرعة وكان 
يكرر هذا العمل طوال اليوم ثم بعد ذلك لوحظ أنه قد اتفق قردان 
مهیا على أن يمد أحدهما يده بقطعة الخبز إلى الدجاج حتّى إذا 
اقتربت دجاجة للأكل ضرما الآخر بعصا كان يخفيها فى القفص 
وصارا OLS‏ هذا العمل كل يوم . وبديهى أن ذلك يشير إلى عقل 
وفکر وذكاء اتفق القردان فيه وقام كل Lae‏ بعمل متمم لعمل الاخر 
بل بعمل لاحق على عمل أول . 

وليست هذه هی التجارب العلمية الوحيدة التى قام بها العلماء 
بل توجد ملایین التجارب وملايين الملاحظات التى أثبتها العلماء على 


sy 


ختلف أصناف وأنواع الحيوان .. والشاهدات الفردية العادية للإنسان 
مكن أن تؤكد لكل متدبر أن للحيوان عقلا وفكراً على قدر ما 
وعلى مستوى معين.. فطائر السهان عند مامجد قوقعة وقد ال 
عليه أن يخرجها من صدفتها od‏ تلفت حوله حتى يحد حجراً فيسرع 
بالقوقعة ليدقها على الحجر حتى تنكسر الصدفة وتظهر القوقعة الى 
بلتهمها .. أليس ذلك من سبيل الفكر والعقل ؟. 


ومعرفة الحيوان لصاحبه ومبادلته الحب ومشاركته فى أحواله بهجة 
أو حزناً .. ألا يشير إلى عقل وفكر لدى الجيوان ؟ وحوادث مصاحبة 
الكلاب نازة آصحاما واعتكافها عند القبر بلا غذاء أو ماء حى 
تموت عديدة ووقعت وتقع فى كثير من الأحيان. کا أن هدوء 
الكلب تحت قدمى صاحبه عندما يخلد صاحبه إلى اطدوه ... ثم 
قيامه معه .. ولعبه معه عندما يستشعر حاجته إلى اللعب ... واستكانة 
الكلاب وحزنها عندما تجد صاحها كذلك إتما هى من الأدلة على 
وجود عقل وفكر للحيوان . 


وعندما يدور الفل حول بقية من حشرة ميتة يريد أن ينقلها إلى 
مسكنه ثم يحاول سحها مرة ثم مرة ثم يعالجها بطريقة غير السحب ثم 
إذا فشل أرسل ملة إلى حيث تستدعى بعض أفرادها .. وبعد محاورة 
قصيرة ومعاينة بسيطة يتعاون كل الأفراد فى سحب الفريسة .. ألا 
يدل ذلك على عقل وفكر للنمل ؟. 
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وقصة القردة الى جورت We‏ عندما حاول تحديرها تدل على 
ارتفاع مستوی الذكاء لدی بعض ال حيوانات بصورة واضحة فیقول 
ab op‏ تحتل ماجی BW‏ عشرة وهی فردة من فصيلة 
الشمبانزی يبلغ عمرها ۱۳ سنة مکاناً فریدا فى سجلات SY‏ 
العقلية . فهی ۸ تنشأ قط فى منزل مع الاطفال dy‏ تجلس إلى الائدة 
مثل البشر .. وم یلتقط ها صور وهی تلبس القبعة والفستان أو وهی 
تدخن سیجار.. ولم تكن ماجی من النوع GU‏ ينفع لاجراء 
التجارب النزلية علیها ولكنها كانت ذكية بطريقتها الخاصة .. وی 
عام 1447 أرسلت ماجی إلى معهد ألينوى للأمراض العصبية لاجراء 
بعض الدراسات ال خاصة ووصلت ف قفص حدیدی عليه بطاقتان 
كتب عليهم| « احذر » و « خخطر» یلامان شهرتها كمشاغبة من الدرجة 
الأولى بين حيوانات الشمبانزی التجريبية . وتولى عالمان بارزان من 
علماء الخ مهمة إخراج ماجى من قفصها فألقيا على القفص قاشاً 
مشبعاً بالقار ثم رميا فى داخله عدة أرطال من الاتبر الخدر وكانت 
الفكرة ترمى إلى تخدير ماجى ونقلها بسهولة وهی نائمة . وفشل أول 
عدوان بالإتير وتطلع الطبيبان حذر من تحت القماش فوجدا أن ماجى 
كانت فى نشاطها الطبیعی التام وقاما برش كمية أخرى من الإتير 
وبإلقاء نظرة ثانية وجد أن الأمور تسير على مايرام وفتح أحدهما باب 
القفص واقترب من الشمبانزی الراقدة بلا حراك وق تلك اللحظة 
وثبت ماجى متأهبة للمعركة ثم قفزت إلى سطح الائدة وهی تزحر 


ه: 


منتصرة وتحدت المشاهدين المتجمعين أن يقتربوا ويمسكوا بها وم 
يقترب منها أحد وسرعان ما أخليت الغرفة وبقيت ماجى وحدها 
وأغلق الباب عليها وسكبت كميات من الإتير فى أنابيب التهوية 
ولكن ماجی كان يبدو عليها أنها اكتسبت مناعة ضد عقار الاتير وأمها 
ظلت محتفظة بكامل حواسها وبعد ذلك غمس أصبع من الموز فى 
عقار الفبوتال وهو خدر قوى وألق به ف الغرفة ولكن ماجى تذكرت 
هذه dell‏ وأكلت الحزء غير المبتل ورمت الباق الملوث بالعقار. ثم 
وضع بالقرب من الباب داخل الغرفة كوب من الماء مختلط بعقار 
ue‏ الا أن ماجى فطنت لهذه الخدعة أيضاً فقامت بسكب الاء فى 
الحوض ثم ملأت لنفسها كوباً من الاء العذب وتكررت اشحاولات 
دون جدوى إلى أن نام الطبيب الذى كان يشرف على تخديرها بسبب 
استنشاقه كمية كبيرة من الاتبر خلال محاولات تخدير ماجى . 
ومازالت ماجى الثالثة عشرة تذ کر باعتبارها Sig dl‏ الذى استطاع أن 
يخدر عالاً . وقصتا هنا تقدم مثالا انحر على أن ذكاء الحيوان قد يكون 
ذا مرتبة عالية. فإذا ما أعطيت الحيوانات فرصة عادلة فانها قد 
تتصرف بشكل يدعو إلى العجب . by‏ إحدى الدراسات الحديثة 
تفوقت القردة باستمرار على جاعة من تلاميذ مدرسة للحضانة 
وتمكنت جميع القردة من حل مشكلة صعبة جدا تحتاج إلى درجة 
فائقة من التذكر بيا فشل جميع الأطفال فیا عدا واحداً جح فى 
حلها عن طريق الغش ) . 


۹٦ 


وهكذا يتأكد الذكاء فى تصرف هذه القردة Oly‏ ماقامت به !عا 
يدل على وجود عقل لها قد استعملته » وأنه قد واتتها أفكار فما يقصد 

اء وفعا مکنا أن تتخذه حيال موقفهاء وهذا يعتير سلوكاً Ls3‏ 
pay,‏ من السلوك الغريزى بأى حال » اذ آن الغرائز ز أعال ذاتة 
أوتوماتيكية وهی أشكال من أعال تورث ولا تكتسب بالتعلم 
والحيوان حين يقوم بعمل غريزى لايدرك الفكرة من عمله 
فالحشرات SI‏ لاتضع بيضها فى أنفاقها إلا بعد أن تعثر على دودة 
تلسعها لتخدرها وتسحها إلى داخل النفق وتضع عليها البيض وتسد 
النفق لاتعلم المدف من ذلك ولاترتبه » فانها الغريزة إذ تعمد کل 
حشرات هذا النوع إلى ذلك GV‏ لن تری صغارها حين تفقس 
ونخرج من البيض لتتغذى على الدودة وهی مازالت قاصرة عن 
البحث عن غذائها پا » فلا يكون العلم أو التجربة أو الملاحظة أو الفكر 
هو السبب فى ذلك ولکنها الغريزة. ويقول منروفوکس عالم اخیوان 
( وهناك نوع من الزنابير تضع بيضها على جرادة مخدرة بدلا من يرقة 
وتدفنها مع البيض والغريزة الحديدة فى هذا النوع هو طريقة الزنبور 
فى سحب الرادة الخدرة إذ يسحما من قرون استشعارها » فإذا قطعنا 
قرنى استشعار الحرادة عجز الزنبور عن سحها مع أنه يستطيع أن 
مرها من واحدة من أرجلها الست أو واحد من أجنحتها الأربعة 
AP a)‏ هل ۵۱ ceca ON‏ ا 
استشعارها » ولذا لا يستتخدم غیرهما » Oly‏ شنا دلیلا انحر على بوت 


¥ 


الغريزة وأنها فى بعض الأحيان لايظهر منها نفع للحيوان فان هذه 
الحشرة وهی الزنبور الحفار غنية بالغرائز . فالزنبور بعد أن بجر الحرادة 
إلى باب Gall‏ الذى حفره يتركها على باب النفق ملاصقة لبابه 
ويدخل Gall‏ وکانه يفتشه ليأمن على وضع بيضه» فلو تركنا الزنبور 
يدخل النفق وأبعدنا الحرادة قليلا عن ab‏ فانه حين يحرج يسحب 
الحرادة مرة أخرى ويلصقها بالباب من جديد ويدخل النفق يفتشه 
مرة أخرى » ویکننا أن نجعل الزنبور يكرر هذه العملية وقتاً طويلا بهذه 
الطريقة . فغريزته تحتم عليه ألا يدل الحرادة إلى النفق إلا إذا كانت 
ملاصقة لبابه » ولا يفهم أن الطريق مأمون إلا إذاكانت Bal bt‏ بالباب 
ملاصقة Sal bod‏ الحرادة عن باب النفق بضعة ستتيمترات 
اضطرت OY‏ تسحما مرة أخرى للباب » ولا کانت الغريزة عمياء ذاتية 
أتوماتيكية فهى لاتفهم أن الطريق آمن ولن تفهمه مادامت لم تجد 
الحرادة ملاصقة لباب النفق ) . 

والمتأمل للحيوانات المستأنسة التى تعيش مع الناس فى النازل 
والمتدبر لأحوالها يتأكد عا لايدع أى محال للشك أو الارتياب فى أن 
للحيوان Wie‏ يفكر به .. فالقطة gil‏ صادفتها مرة حنفية ماء تتساقط 
منها قطراته فشربت عن طريقها فتتجه كلا عطشت إلى مكان هذه 
الحنفية وتعتى أى مكان يجعلها قريبة منه دون أن تبتل إذا ما كانت 
تحتها كأن تجلس على حافة بانيو فى الهام أو على مقعد قريب منها وقد 
تمكث غير قليل فى مکانها منتظرة من يفتح ها الحنفية .. لاشك أن 
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هذه السلسلة من الأفعال قد استعملت القطة فى آدائبا عمّلها 
وفكرها .. فهى قد تركت كل ماء مكشوف یکون قد اعد لما أو يكون 
قد ترك بالمصادفة ولابد Yl‏ وهی صغيرة لم تشرب من انفية واعا 
جاء شرما منها مصادفة مرة فاستحسنت هذه الطريقة . لذلك فكلا 
عطشت فكرت ف الحنفية فاتجهت إلا ولادخلٍ للغريزة إطلاقاً ف 
ذلك فأسلافها الأوائل لم تشرب من النفية يقيناً .. ثم إنها فكرت 
كيف تشرب دون أن تبتل فما لوجلست تحت الحنفية فاتخنت مکانها 
انها فى مكان يعلو الأرض .. ثم إنها لو وجدت الحنفية محكة 
الاغلاق فإنها تنتظر من يستعملها وقد تذهب إلى صاحها فتتمسح به 
وتصدر مواءها وتسرع إلى طريق الام وكأنها بذلك تحدثه بعطشها 
وتطلب منه آن age‏ لفتح Ath‏ . والحيوانات التى يظهر عليها ما 
عم فى منامها IS‏ حدث كثيراً للخیل والکلاب والقطط إذ أحياناً 
ماتصحو من نومها فزعة وتصدر أصوات الاضطراب وتقوم SF‏ تم 
على أنها ad AG‏ كانت عليها أثناء نومها أو آنبا علاج لوقف 
كانت فيه ما يؤكد أنا كانت فى أحداث منامية .. والأحلام 
واستيعاءها إنما هی أمر لابتصل نحاسة البصر أو السمع أو الذوق أو 
اللمس قدر ما يتصل بالخ والعقل والإدراك .. فكل مایت من أحلام 
سواء أكانت أحلاما منامية أو من أحلام اليقظة إنما هى أمور مختص 
بها العقل ويعيها وتختزن فى الذاكرة وقد بظهرها العقل بعد اليقظة إن 
كانت منامية وقد يتزنها إلى وقت آخر وقد محتفظ بها أبداً فلا 
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يتذكرها الانسان إطلاقاً.. وهذا مايحدث كثيراً فكل إنسان قليلا 
SLL‏ حلمه .. مع أنه يحلم دائماً.. وكل ليلة .. 

dy‏ يقتصر العلماء فى دراستهم لعقل ال حيوان وفكره على 
المشاهدات العملية والتجارب العملية .. والملاحظات اليومية .. بل 
or!‏ اتجهوا كذلك إلى الدراسات التشريحية والأعاث العضوية حيث 
تأكدوا من وجود مخ BIN‏ ا حيوان.. ووجود خلايا عصبية هی الى 
تختص بالعقل والفكر وإذا كان للإنسان ١‏ بليون خلية عصبية فإن 
لعقل الفل ۲۵۰ خلية عصبية وللنحل ٩۰۰‏ خلية.. وعدد هذه 
الخلايا بالنسبة pad‏ عقل الفل والنحل وجسمه أمر لايمكن التغاضى 
عنه إذا ماقورن بعدد خلايا مخ الإنسان وحجمه وحجم جسمه .. ما 
يؤكد وجود عقل ما .. وفكر لدرجة ما فى الحيوان.. 

Ul,‏ النبات فالعلماء فى حيرة من أمره ودراستهم له تضيف 
لملوماتهم كل يوم جديداً تجعله أكثر تعقيداً وأشد غرابة مما 
يعتقدون .. فجسم النبات يحتلف عن جسم الحيوان والانسان ف 
تشريحه ولايوجد به الحهاز العصی الذى يشرف عليه المخ وبالتال 
لايوجد جهاز الخ بالنبات فلا عقل له من الناحية النظرية وكذلك 
من الناحية التشريحية . وظل العلماء على هذا الاعتقاد إلى أن اتسعت 
آفاق الدراسات وتعددت وسائل البحث فظهر من أمر النبات عجب 
وأى عجب .. الأمر الذی أدى بالعلماء إلى أن يتخلوا عن معلوماتهم 
السابقة ومعتقداتهم الى ظلوا عليها إلى وقت قريب . فالنبات له 
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شعور وعنده إحساس ويتأثر بكل ما يتأثر به كل كائن حى من عوامل 
الأم أو السعادة .. مسببات القلق أو الراحة .. بل إنه يستمع إلى 
الموسيق ويطرب لا وتوثر على حالته من مختلف نواحيها .. فتزید من 
|غاره وتسرع من عوه .. وقد تمكن العلماء من قياس درجة استجابة 
النبات إلى الموسيق وتأثره بها الأمر الذى أثبت إحساسه بطريق عملى 
وعلمى . وقد تغيرت ,هذه الأحاث نظرة الانسان إلى النبات .. 
وأمكن تعليل الصورة التغايرة البّى يراها الإنسان عليه فى ظروفه 
امختلفة. فالشجرة فى الخريف توحى بغير ماتوحى به فى الربيع بغض 
النظر عن تساقط أوراقها فى الأول وتموها فى الثانى إذ بحس الانسان 
of‏ الشجرة فى الخريف يعلوها الأسى والحزن أو على الأقل الاستسلام 
المزوج بالأسف .. بيا يمر الإنسان على نفس الشجرة ف الربيع 
فيجدها مرحة سعيدة أو على الأقل تبدو عليها مظاهر الحياة 
والبجة .. ان الأمر لم يعد کا كان يظن الانسان أولا محرد فكرة 
الإنسان عن الخريف والربيع .. بل إن الحقيقة لتشير إلى أن الإنسان 
بنظر إلى كائن تعتمل داخله کل أحاسيس الربيع وكل شعور 
الخريف .. وقد أكد هذا الرأى التجارب العملية القياسية التى قام 
پا العلماء على النبات فوجدوا أن حالته العامة تتدهور إذا ما أصيب 
باصابة مباشرة كأن تلفذ ابرة فى ساقه أو جذره حيث تعلو النبات 
سحابة من ألم تجعله يشابه حالته فى الخريف .. أو إذا تغيرت ظروفه 
البيئية ولو لفترة قصيرة .. كما لوحظ على النباتات الى وضعت ف 
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til‏ صناعية لتجوب الفضاء حيث توقف عوها مؤقتا وتغير مظهرها 
تماما نتيجة قلق شديد اعتراها لوجودها ى بيئة مغايرة عاما لا 
تعودتها .. وما إن عادت إلى الأرض حت عاد إليها عوها ومظهرها 
الطبيعى .. بل لوحظ زيادة معدل الفو وتغير حالتها إلى أفضل مما 
كانت عليه قبل رحلتها وكأنها تضاعفت سعادتها وزادت بيجتها 
بعودتها إلى مقرها وإلى جنسها وإلى الأرض التى نشأت فيها 
ويعتقد العلماء > الآن أن مخ النبات فى جذوره وأن 
الشعيرات الحذرية التى تمتد منه وتتفرع عنه إنما هى آشبه بالشبكات 
العصبية فى الانسان والحيوان ۰ فلقد ثبت أن idl‏ بأفرعه وشعيراته 
يقوم بأعال غاية فى الغرابة والعجب . pI‏ ای US‏ أن تصرفاته 
إا هی تصرفات عقل وفكر.. فعند توغل الحذر بأجهزته داخل 
التربة يصادف كثيراً بعض الصخور والأحجار ای تعوق مروره فيقوم 
بافراز مواد يصها على هذه الأحجار لإذابتها .. فإذا لم تستجب أفرز 
غيرها ويظل يكرر هذه احاولات حت إذا وجد أن هذه الأحجار 
لاتقدر إفرازاته على تحلیلها اتجه إلى مسلك آخر وهو تجنب هذه 
الصخور والأحجار والعوائق وعمد إلى الالتفاف حولها فى أقصر 
طرین م كريس مات و سريف a‏ ا ا 
على وضع هذه الأحجار نحيث لاتتحرك فتصيب الحذر وتعوق 
طريقه.. ولازالت الاحاث apes‏ ازال SVE‏ .هگا 
ومازال عام الانسان قاصراً عن الوصول إلى SL‏ الرهيية الى 
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تفيض سا كائنات هذا الكون العجيب .. الذى يشير إلى قدرة 
خالقه , . ويدل على عظمة مبدعة .. وشت وجود حا كمه . 


فعندما نشاهد حيواناً قد استرخی فى هدوء بنظر إلى بعيد وكأنه يلق 
بنظرة تائبة نظن أنها نظرة بلهاء من كائن لا يعقل ولا يفكر.. قد يكون 
Man‏ .. أو يدير من OLE‏ أقلقه .. والراجح بل 
المؤكد أنه يسبح محمد الله .. ه .. فلقد هداه فكره يقيناً إلى نوع من 
المعرفة . . المعرفة حالقه و ال 
وعندما نمر پنبات قد قام .. فلنتأكد أننا عر بكائن حى يفيض بکل 
مشاعر ا حياة .. وأنه يحس ويعقل .. ويشق ويسعد .. وأنه ی هدوثه .. 
أو ايله .. فى لظات ازهاره .. أو ساعات نموه .. Fe MEL‏ فرحا أن 
أحس بالحقيقة الأولى فى احياة .. وجود الله وعظمته .. وما أصدق 
ذلك العابد التق الذى كان إذا مر بالنبات حياه ف صمت .. ويقف 
آمامه نی مناجاة بلا ألفاظ .. وإذا سثل قال هذا أخى النبات .. خلقه كا 
gis‏ الله .. فلعله cue‏ وأنا أمر.. BW‏ أرتكب ذنباً بألا أرد له 
التحية . . ولاذا لا أبدأ أنا بتحيته .. 


إن الحيوانات والنباتات |عا تسبح محمد الله .. کا تسبح له کل 
الأشياء . . وحی تسبح لله . . لابد لما من عقل وفكر وإدراك .. واا 
قا سبح ولكن لا نفقه تسیحها وذلك ما يقوله القرآن الكريم فى الآية 
الشريف : 


oy 
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( تسبح له السْموات ت السبع والارض ومن فيين ون من شیء 
لا toy ome‏ ولکن OEE Y‏ تَسْبِيحهُم إِنْهُ كان WG‏ 

غَفُوراً 5 
٤٤ (‏ سورة الاسراء » 
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لماذانة 
نضحك ؟ ولماذا j‏ 
نبکی ؟ 


لعل أول ما يبحث عنه الإنسان عند مايبدأ يومه فى الصباح ... 
هو مایلتمس به ابتسامة ترتسم على وجهه لسبب أو غيره ... فقد يطل 
من نافذته على شجرة بعيدة.. أو وردة قريبة.. وقد یتابع ببصره 
طائراً صغيراً يحوب أرجاء الفضاء .. وإذا لم يحد فإنه قد يطيل النظر 
إلى قطع السحاب وقد تناثرت بألوان جميلة وأشكال لطيفة .. وهی 
تسیر فى توا كب وانتظام .. تم تتعثر وتتابع سيرها بلا عقبات ودون 
ارتطام .. وقد يلجأ إلى جهاز الراديو يستمع منه إلى تلاوة من الذ کر 
الحكم وغيره .. قد تصدفه قطعة من الموسيق يطرب ها .. وماطفة 
الإنسان على صحف الصباح إلا صورة من الرغبة فى البحث عا 
يسبب للإنسان الراحة .. ومن ثم البسمة المنشودة .. ويبدأ الانسان 
عمله بعد ذلك .. وأياً كان هذا العمل .. فإنه يحاول أن يكون مبتسما 
بل انه ape‏ وبجد فى خلق الابتسام ... وما ابتسامتك Aoi‏ 
زميلك أو تخاطبه إلا القاساً منك للبسمة .. ويؤكد ذلك أنك تبتسم 
وال تحادئه دون أن تراه .. كا تحدثه بالتلیفون .. أو الإذاعة .. 
ويظل الانسان طوال يومه فى محاولات متلاحقة للابتسام .. 
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والابتسام ليس فى أساسه غاية.. واعا هو وسيلة للضحك .. 
فالانسان يبتسم تشجيعا لنفسه على الضحك فإذا فشل مرة تكرر منه 
الابتسام مرة ومرات لعل الابتسامة تتطور إلى ضحكة .. هى غاية 
مايبغيه الانسان .. 


والضحك لاحتص ببعض دون آخر... بل إنه كان غاية 
الإنسان منذ خلقه .. وقد اختص به قوم يخترعون الواقف .. ويؤلفون 
القصص .. حتى يضحك الناس .. ولأهمية الضحك فان التاريخ 
يروى على مدى الأجيال أن كل من استطاع أن يستأجر من يضحكه 
فقد فعل .. بل كانت تعقد الندوات .. والحاسات .. إذا كان فيا 
الشعر والأدب .. والموسيق والغناء .. فلابد من جانب فيها يختص 
بالضحك .. وقد اهت الانسان tel‏ الضحک Wl, Lagat‏ وكا 
بل إن هذا الاهيّام يتزايد Gy‏ عن الآخر. . ولذلك نجد أن الصحف 
واحلات تفرد لمسببات الضحك أبوابا متعددة وتستعين بالكلمة 
والصورة على إضحا القاریغ .. بل إن هناك محلات قد اختصت با 
يشير الضحك .. والاذاعة وكافة الفنون قد اهتمت كذلك بالضحث 
وتحاول ls‏ أن تدفع الانسان إليه بل إنه قد خصصت مسارح لنوع 
ضاحك من ااا sey‏ القثيليات الأخرى الحادة أياكانت أنواعها 
وأهدافها لابد أن تتضمن بعض الواقف التق يضحك Yd‏ المشاهد 
حی| .. وتتعدد الوسائل .. وتتشابك المسببات وكلها تهدف إلى أن يطلق 
الانسان ضحكة يشعر معها أن شيئاً هاماً قد حدث له .. داخل نفسه .. 
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وكل انسان لو تفكر فى نفسه لوجد حقا أنه أثناء الضحك وبعده قد تخیر 
بعض الشىء .. عضويا .. ونفسيا .. ومزاجيا .. قن الناحية العضوية 
تتحرك بالضحك عضلات لا تتحرك إلا به .. فالضحك علميا ومن 
الناحية العضوية هو (شهيق عميق يتبعه تقلصات تشنجية قصيرة متقطعة 
للصدر Sled,‏ الحاجز ثم فتح الفم وجذب جوانبه إلى الخلف وإلى 
el‏ قليلا ورفع العضلات الدائرية م رج أصوات الضحك المعروفة 
ah‏ نو باختلاف الناس ) .. ومن الناحية النفسية بحس الانسان 
أنه قد آخرج بالضحك طاقة مكتومة كانت وكأنها تجن على نفسه .. وأما 
من الناحية المزاجية فان الانسان بعد الضحك يكون أسعد حالا .. وأهداً 
بالا .. 

ولقد ظل العلم منذ فتات بعيدة وحتی OV‏ يبحث فى 
الضحك .. Wyle‏ الوصول إلى سره .. US‏ وصل فيه إلى نظرية 
قامت نظرية آخری تهدمها من أساسها .. وکلا تقدم فى البحث كلا 
ابتعد عن معرفة السر يقيئاً .. فقد قال فروید ان الضحك وسيلة 
لاحداث توفیر ى صرف الطاقة النفسية أو ارضاء وقتی لدافع 
محظور .. وقال ماكدوجل بل هو وسيلة لصون النفس من الإجهاد 
والاكتئاب الناتج عن میلنا إلى الافراط فى إظهار المشاركة 
الوجدانية .. وقال غيرهما من علماء النفس إننا نضحك WY‏ نفتقر 
إلى مشاركة الاخرین شعورهم WY,‏ نحس بعظمة مفاجئة عندما 
نکتشف شيئاً من الامتياز فى أنفسنا بالنسبة إلى ضعف الآخرين .. 


oA 


وهكذا ۸ يتفق علماء النفس وكبار أساتذته على رأى فى الضحك 
وأسبابه .. وبديهى أن كل هذه النظريات يهدمها ضحك الأطفال 
حتى فى أيامهم الأولى دون أن يشعروا ch‏ امتياز على غيرهم .. ودون 
أن يحسوا بإجهاد واكتئاب يحاولون صرفه عن طريق الضحك .. 
وراجت نظريات آحری كلها حمل مثل هذه الاراء فقال هربرت 
سبنسر أستاذ الفلسفة أن الضحك حركة لتصريف الطاقة الفائضة 
gel‏ الذهی .. وبدیپی أن كثيراً من يضحكون ليس لدیهم أى 
فائض ae‏ ذهنى.. بل إن بعضهم عندهم تخلف ذهنى ish‏ 
درجة .. وأحياناً إلى ST‏ درجة .. 

وهكذا لم يصل العلم حتى الآن إلى حقيقة السر الذى یعل 
الإنسان يضحك .. بل لم يصل إلى تعريف صحيح للضحك .. وكل 
ماوصل all‏ أنه عملية طبيعية فطرية مختص بها الانسان وحده دون 
الكائنات الأخرى .. فالحيوانات والطيور والحشرات .. قد تظهر 
سعادتها حركة فى أعضائها .. كهز ذيل الكلب وتمسح القطة بصاحهها .. 
وقفزات القرود .. وهمهمة اليل .. ولکنبا لا تضحك إطلاقاً .. حتی 
الببغاء الذى يقلد الإنسان وتخرج منه الكلات الواضحة لا يمكنه تقليد 
الإنسان ق ضحكه .. 

ويختلف الناس فى عمق الضحكة التى يطلقها الفرد.. وف 
نغمتها .. وق سبب الضحك .. فا يضحك أحدنا قد لايضحك 
الاخر بتاتاً .. بينا قد لايثير فى غيره أكثر من ابتسامة باهتة .. وى غير 
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ذلك .. قد تثير فيه ابتسامة عريضة .. ومايضحكنا فى مناسبة .. قد 
لايضحكنا فى أخرى .. لو تغيرت حالة المناسبة .. فقد یتعثر طفل 
فيقع فى الشارع . فننزعج ونسرع إلى معاونته .. ومحاولة إصلاح 
حاله .. وقد يقع رجل ضخم فنجد الضحك قد أصاب کل من 
شاهدوا منظره .. وإذا وقع العجوز.. فزعنا وجزعنا .. وإذا تغير 
وقت الحادث .. قد يتغير حال الانسان .. فالعامل لو تعثر فى مصنعه 
ووقع .. من النادر أن يضحك عليه من يشاهدونه .. فهناك حوادث 
تثير الضحك فى وقت ولاتثير غير الأسف فى مناسبة أخرى .. الامر 
الذى يؤكد أن الضحك كذلك يتوقف على المناسبة التى وفع فبا 
الأمر الذى يثير الضحك .. والشخص الذى وقع له الحادث .. بل 
إن النكتة تقال.. ويتفاوت أثرها فى النفس تفاوتاً كبيراً حکه 
الشخص الذى يلقيها والظروف الي تقال فيها .. وحالة الانسان Had‏ 
ساعها .. وحتلف عمق الضحك وصوته بالنسبة لاختلاف السبب .. 
والناسبة . والوقت . والمكان. وحالة الانسان .. وسلسلة كبيرة من 
الحقائق تتداعى لو تفکر الانسان فى طبيعة الضحك .. ولکنها لاتصل 
أبداً إلى سر الضحك ولاتقترب منه .. فلا يعرف الانسان سره .. بل 
لم يحاول أن يتمسك بنظرية فيه .. 

وإذا كان الضحك هو لتصريف الطاقة الفائضة للتبيج الذهیی أو 
لأنه حالة يضطر إليها الانسان لارضاء نفسه .. فكيف بالضحك 
يستولى على الانسان لو داعبه شخص بلمس أحد جانی جسمه .. 


و5 


مها تكن حالته .. بل وماهو تفسير استجابة البعض اثل هذه 
الحركات وعدم استجابة البعض الآخر لها .. فهناك من لايضحكه 


ای دغدغة .. 


ومن العجیب الذی لاعکن تفسيره .. أن الانسان قد بضحك لو 
اشتد به المصاب وکا تقول الحكة (شر الصائب مایضحك ) 
وكذلك مایلاحظ على مرضی العقول من كثرة ضحکهم وبلا 
سب .. وأيضاً على مرضی الشلل النصنی من انبعاث ضحكاتهم 
بدون سبب وبعمق ونتواتر .. أسباب متعددة .. وحالات غريبة .. 
وتناقض لایعرف أصله .. الا أن الانسان يضحك .. ولابد له أن 
يضحك .. وأنه هو الکائن الوحید الذی يضحك نوكتي ما 
الدموع من الانسان اذا اشتد به الضحك أو طالت مدته .. کا لابد 
أن Cli‏ موجات الضحك عند مرضی الشال إلى نوبات من 


إن البکاء وهو نزول الدمع من العین .. تلف AS‏ عن 
الضحك اختلافاً شاسعا وتاما .. فهو نقيض الضحك ف عوامله 
وأسبابه » وكذلك نقيضه فى تأثيره على الجسم .. فالضحك يستازم ف 
معظم الأحيان أن يؤثر على العقل أو أن يأمر العقل الإنسان 
بالضحك .. فإن عملية تفكير ما .. تتم للضحك .. كربط منظر 
باحر .. أو السرور Ob‏ الانسان لم يكن هو الذى فى هذا الحادث 
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أو التفكير فى نكتة تقال أو حادث فكه يروى .. أو تخيل واقعة 
معينة لابد أن تثير الضحك .. فالضحك أيا كان سببه .. فهو ختص 
بالانسان فقط .. وهو الكائن الحى الوحيد الذی يتميز بالعقل 
الواعى .. ويتميز بالضحك ee.‏ البكاء لايختص بالانسان وحده .. 
بل هناك من الحيوانات غير العاقلة ما تبكى.. وتبکی دما.. فتوجد 
سحلية صحراوية اسمها الضفدعة ذات القرن إذا أزعجها انسان أو 
حيوان .. تتببج ويندفع الدم إلى رأسها وتحتقن جفونها بأن تنتفخ إلى 
لائة أضعاف حجمها ثم تنهمر من عیونها الدموع فتبكى بدلا من 
الدموع دما .. والقردة تبکی وكذلك القاسيح .. ودموعها معروفة 
يضرب با المثل لغزارة الدموع بلا دافع .. وكذلك عرف أن الفيل 
يبكى .. ومن الأعاجيب فى بكاء الحيوانات أن القردة وان كانت 
تبكى فان النوع الشبيه بالانسان لاييكى أبدا . 

ولقد كان البكاء وسببه ضمن ما اتجه إليه العلماء فى الدراسة .. 
فقال البعض :إن الانفعال يسبب تغيرات هامة فى الغدد الصماء .. 
وان هذه تأثيرها واضح على بعض اطورمونات . وان إفراز 
الأدرينالين olay‏ عند حدوث انفعالات عند الانسان .. فعن تأثير 
إفراز هذه المواد بتبيج الغدد ينبمر الدمع .. ويبكى الانسان .. ولكن 
يتفق الناس جميعاً فى وجود هذه الغدد .. Gy‏ التأثير المباشر للانفعال 
عليها فلاذا يحتلف الفرد عن غيره .. ی قدرته على التحكم فى 
البكاء ... بل ولاذا نجد أن بعض الأجناس أسرع بكاء وأقرب دمعاً 
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من غيرهم . وأن الانسان يمكنه بالتعود على ضبط نفسه .. أن 
يتحكم فى دموعه .. ثم ماذا عن بكاء الطفل ؟.. إن الأطفال الرضع 
يبكون بكاء صوتيا لادموع فيه فى الثلاثة أشهر الأولى من ولادتهم 
5 بعد ذلك تصاحب بكاءهم الدموع ... فهل يرجع ذلك إلى 
الغدد وإلى النظريات HI‏ وضعها العلم ... وقال بها العلماء عن 
البكاء ... قطعاً إن هناك AST‏ من دليل على عدم صحة هذه 
oe‏ وأن البكاء مازال كذلك من الأسرار الى لم يعرفها الانسان 
بعك .. 


ولیس كل بكاء بسبب الأم أو الفزع أو الجزع أو ا حزن . بل 
هناك أسباب عديدة لانهیار الدموع فتهمر الدموع من الروائح 
النفاذة .. كرانحة البصل مثلا .. أو بسبب ضربة على الرأس 
عوارض مرضية فى العين .. أو بسبب التعرض للبرد الشديد .. أو 
لدخول مواد غريبة فى الأنف .. 


والدموع من الناحية العلمية هى سائل ملحى معقم يحرج من 
قنوات تسمى القنوات الدمعية وتوجد فى السطح الداخلی للجفن 
العلوى .. وير من خلال الكيس الدمعى إلى الممرات الأنفية .. الا 
أن بعضه يفيض ليخرج من العين ويتساقط منها هابطاً على 
وجناتنا ... ولذلك فان البكاء يتلازم فيه نزول الدموع من العين 
والأنف على السواء . 


۳ 


والدموع تعتبر عملية غسل وتنظيف للعين ولذلك فان الانسان 
بحس دائماً مجلاء البصر بعد نوبة من البكاء وما عملية إفراز الدموع 
من العين بدخول ذرة تراب أو مادة غريبة فبا إلا محاولة طبيعية 
ورحمة من الله لغسل العين وتنظيفها ما دخل إلا ... وكذلك هى 
للأنف ... إذ تغسل طقاتها وتزيد من حساسيتها للشم ... ونزول 
الدموع فى الحزن !عا هو من وسائل تحفیف ضغط الدم الذى يرتفع 
يقيناً بسبب الانفعال والحزن ... وكأنه صیام أمن ولولاه لكان كل 
محزون قد أصيب بشر لايمكن أن يتحمله الانسان ... ومازال العلم 
يكتشف فى كل يوم الحديد فى البکاء .. والحديد عن الدموع .. 
ولكن لم يصل إلى سره بعد .. 

إن الانسان يعيش فى حياته.. يضحك .. ولایعرف كيف 
يضحك ... ولاذا هو يضحك .. ولكنه يريد أن يضحك ... 
ويلتمس كل ما من شأنه أن يجعله يضحك ... ويبكى ولا یعرف 
كيف يبكى .. ولاذا هو يبكى .. ولكنه لايريد أن Sy‏ ... ويبتعد 
عن كل مامن شأنه أن مجعله Sy‏ .. ويظل الانسان .. بين الضحك 
والبكاء .. لایعرف عن حقیقم| إلا أن الله سبحانه .. قد خلقه .. 
كيف شاء.. وكتب عليه ما يشاء.. وما كتب عليه . الضحك 
والبكاء .. وحقا وصدقاً ما يقوله القرآن الکرم نی آياته الشريفة : و ‘Sly‏ 
هو امكل وابکی 7 
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لعل أهم مايشغل بال الانسان .. أيا كان.. وق كل عصر 
وزمان .. ما ستحمله له الأيام .. وما سيكون عليه مستقبله القريب 
والبعيد على السواء .. بل إن شغفه بالغيب يمتد حى إلى حطاب 
وصله إذ يسرع فى فضه لعرفة محتوياته .. ويتطلع إلى ما بداخل كل 
ماهو مغلق .. يريد أن يعرف .. ماخلف هذا الباب .. وماسيكون 
داخل هذا الغلاف .. وماوراء هذا الستار... 


الزمان .. إذ نجد هذه احاولات أول محاولات للإنسان بعد عمليات 
توفير غذائه واستقرار حياته .. فأقدم ما عرف من العلم هو ما مى 
بعلم التنجم .. الذى يحاول الربط بين حركة النجوم وبين ما بقع من 
أحداث فى العالم نتيجة اقتراب کوکب من آخر.. أو ابتعاد of‏ عن 
آخر.. أو وقوع الأرض فى برج معين .. أو خروجها من برج محدد .. 
ولا لم يشبع ذلك رغبة الإنسان فهو فى حاجة إلى تنجم يدل على ما 
قل یصادفه هو نفسه .. ويبين ما سیقع له هو بشخصه .. راجت 
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لذلك عمليات dake‏ الأشكال .. متعددة الأسماء .. وكلها تبدف 
إلى محاولة التأثير على الإنسان بإعلانها أنها من علوم الغيب والمعرفة .. 
فن ضارب للرمل .. إلى قارئ للورق .. ومن متابع للأثر.. إلى 
حاسب للاسم .. ومن راصد للنجم .. إلى فاحص للكف .. 


وتنزل كل كلمة تقال للانسان منزل التقدير طالما نبا تحمل صبغة 
fel‏ بما سیقع أيا كانت درجة تعصب الإنسان ضد كل هذه 
احاولات .. وما من كلمة يرمى بها أى انسان عابر غيره تحص غيبه 
وتمس مستقبله إلا وتدبرها وتفكر فيا .. وما ذلك إلا للرغبة الدفينة 
فى نفس الانسان البّى خلقت معه والتى تطالب بمعرفة الغيب 
والوقوف على أسراره .. 


وكل مختص بفن يورد الأدلة gh‏ يحاول أن يثبت فما صدق 
عمله .. وکل محتهد يحاول أن یربط بين ما يقوله وما يقع .. فقارئ 
الكف يقرر أن حطوط يد الانسان الى تختلف من فرد عن غيره إ نما 
هی قصة حياته قد سطرها الله جل شأنه فى كفه .. وأنها تحمل أسراره 
منذ مولده إلى مماته .. وأن القارئ المتاز للكف يستطيع ترجمة هذه 
الخطوط إلى أحداث الستقبل وحوادث الاضی .. وحاسب الاسم 
يقول إن الإسم يلهم به الأب .. وأن جملة حروف الاسم واسم الأب 
مع حساب النجوم ساعة المولد.. وساعة الكشف إئما تقرر حالة 
abe‏ .. 


۷ 


وبتقدم الانسان .. وتطور أساليب معرفته .. واستخدام العلم ۳ 
كافة شئونه .. حاول Gale‏ أن يستخدم العلم ى محاولة معرفة 
الغيب .. فوجدنا محاولات للربط بين الأحلام وبين مستقبل الانسان 
وماضيه .. باعتبار أن الاحلام سياحات روحية تتم بانطلاق الروح 
خارج od Ce abt‏ آفاقا بعيدة هی مشارف ما سوف تکون 
عليه فى مستقبلها .. ويربطون بين أحلام sh‏ فيها الانسان مکانا بعينه 
لم يكن راه من قبل وعرف تفاصیله .. وتمكن من أوصافه ف 
منامه .. ثم لا يلبث فى المستقبل القريب أو البعيد أن يراه فعلا .. 
فكأن هذا الحلم إا كان نوعًا من الكشف عن المستقبل .. 


5 لجح العلم یقت ف التنبؤ بالأحوال الحوية.. إذ أمكن عن 
طريق الإحصاءات ومتأيعة الكتل المتحركة من الهواء ورصد درجات 
الحرارة والرطوبة فى مختلف أنحاء العالم وعلى كافة الارتفاعات رسم 
خريطة للأحوال الحوية الى سيكون عليها العام فى خلال الأيام 
المقبلة بنجاح تام لدة خمسة أيام .. ولكن لا يمكن اعتبار معرفة 
درجات حرارة الحو نوعا من الغیب .. إذ أن هذه الكتل اوائية 
بدرجاتها احتلفة موجودة فى الحو.. وتتحرك وأمكن معرفة اتجاهات 
حركتها وبالتالی معرفة ما يكون عليه الحو نتيجة حركة هذه الكتل 
شالا أو Cy‏ شرقا أو غربا . 


وم جرؤ العلم بعد على محاولة معرفة الغيب بالنسبة للعام .. أو 
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بالنسبة للانسان .. فان مستقبل الانسان فعلا قد سطر ولكن 
بطريقة .. وفى مكان .. لا يمكن أن يصل إليه الإنسان مها Gal‏ من 
العام .. 
فالله سبحانه وتعالى قد أخنى عن الانسان غيبه وقررت ایات 
القران صراحة ذلك فى مثل الاية الشريفة : 
Fo AL og‏ عه 2 we & Te or‏ ۶ و 
Sale) BOE Gs‏ على الي ولك الله بیش رس 
من یشاء) . 
« ۱۷۹ سورة ال Ol par‏ ل 
وهذا نی الله نوح ورسوله يقرر ذلك بالنص الكريم إذ یقول 
صل الله عليه وسم : 
اس 6 ta a,‏ ° من هر اس مرف ste‏ 9 
) ولا اقول لكم عندی خزائن الله ولا اغلم cual‏ : 
و١"‏ سورة هود » 
وهذا حاتم الرسل والنبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرر 
ذلك أيضًا فى النص الشريف : 
الب لا KE‏ من اير وما exe‏ السو ۳ 
زر ۱۸۸ سورة الأعراف » 
وقرر القران الكريم أن الأحلام قد یکون تأويلها حقا إذا آراد الله 
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ل E‏ 
شسره ابوه ىق نفسه وذلك بالنص الشريف : 


3 قال پوسف له با ات lek‏ رات اد عشر Ss‏ 
والشمس ally‏ را ریم 1 1 . قل يآ لا await‏ * روا 
عل ore‏ فیکیدوا لك کید 3 اسان للانسان عدو مبين . 


Baw gy اه سورة‎ ۶ ( 


وقد تحقق الم كا تفسر ولذلك قال سیدنا پوسف بنص ما جاء 


فى القران الکرم : 
ونال با آبت هذا تأويل روبای من ES BUS‏ رَبّى 
Ge‏ ( ۱۰۰ سورة بوسف ) 


هذا الغيب الذى يشغل بال كل إنسان .. والذى أراد الله فجعله 
غيبا لا يعرفه الانسان .. ترى .. لماذا وجب أن يغيب عن الإنسان .. 
فلا يعرف ما سيقع له .. لو عرف الانسان أن الله سبحانه وتعالى قد 
حجب عنه غيبه رحمة به .. وشفقة عليه .. لوجب عليه أن يشكر 
الله .. ويحمده.. ولا يحاول أن يستطلع الغيب .. لا لأنه أن 
يصل .. بل لأن الله جل شأنه حجبه عنه . eae‏ 
بضعة الحظات فيا يكون عليه حاله لو عرف مستقبله جملة . 
تفصيلا . Ca NT‏ 
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التى أراد الله أن ada‏ بها فى حياته الدنيا .. وأن احتجاب الغيب هو 
سبيل قيام الحياة .. ودورة الأيام .. 

لو عرف الانسان قدر مكسبه يوميا .. هل يسعده هذا المكسب 
وهو يعلمه ؟ .. ولو عرف يوم تخرجه .. ولحظة عمله . وإلى أى حد 
يصل إليه فى هذا العمل .. وتطورات حياته .. یوم بيوم .. هل يحد 
لحياته طعمًا .. أو حركة ... بل هل يجاهد فى عمله .. وهل يعيش 
بأمل .. وأى أمل .. وهو لا يطمع فى شىء ؟.. 

ولو عرف تاريخ مرضه .. وتطوراته .. هل يسعده يا GF‏ 
ذلك .. وهل لو عرف تاربخ موته .. ألا يشقيه ذلك .. أيا كان هذا 
التاريخ بعيدا .. وهل لو عرف ما سيحدث له من حوادث إذا 
خرج .. هل جرج ؟ .. وهل ترى تستمر الحياة بعد ذلك ؟ آغلب 
الظن أن كل الناس .. سيقبعون فى دورهم .. ی تكاسل وأسف .. 
وی بؤس وشقاء .. فى انتظار الحدث الا کبر الذى سيظل يترقبونه .. 
بقلق .. وفزع .. الوت .. وسيعيشون من خوف الوت .. ف موت .. 

إن الصغير.. يسعده .. أن محلم بأنه سيكون کبیرا .. والمريض .. 
يساعد على شفائه تخيله أن الشفاء أصبح قريبًا منه .. والفقير.. يحم 
بثزوة تببط عليه من السماء .. فيمضى أيامه .. وتسعد لياليه بالحلم 
الحميل .. وکل إنسان مها يكن .. يعيش بأمل .. أمل كبير.. وأمل 
عريض .. يصوره خیاله .. وينميه وجدانه .. وتتسع اماله وتتشعب 


الا 


اتجاهات هذا الأمل .. حتّى يملا الأمل حياته .. فهل توجد حياة بلا 
أمل ؟.. إن معرفة الغيب .. والأمل .. نقيضان لا يحتمعان .. 
فهل يعيش الانسان عالما غيبه .. ودون أمل .. 
إن الغیب هو صورة من صور رحمة الله بعباده .. وبذلك فهو 
دليل على وجود الله .. جل شأنه .. وصدق القران الکرم : 
«وقل sd‏ سيريكم آياته ما ». 
٩۳ « ۱‏ سورة الغل » 


۷۲ 


الحظ ومدلولاته 


مازالت هناك أسرار كثيرة فى حياة الانسان .. كلا تعمق نی 
البحث عنها .. وتوغل فى الدراسة فما .. وضحت له جوانب خافية 
منها.. وازداد جهلا با . بل إن هناك من الأسرار مالايعرفف Ye‏ 
العلم شيا .. ون یعرف .. لأنها فوق الإدراك .. وكل هذه الأسرار 
| تشير إلى حقائق أساسية واضحة وقاطعة .. أن هذا الوجود إنما 
تحكه قوة جبارة حكيمة مدبرة .. عليمة مقدرة .. وأنه يسير وفق 
خطة مقررة ترتبط بكل أجزاء هذا الوجود .. ولذلك فان مايبدو لنا 
من أسرار ليست من قبيل الصدف وليست دون غاية ولکنها فى 
الحقيقة مقدرات ثابتة .. ومقررات أكيدة .. ترتبط بغيرها .. لتظهر 
عظمة هذا الكون .. الرهيب .. العجيب . 

ومن الأسرار التى مازلت والتى ستظل قطعاً خافية على الانسان 
لايستطيع تفهمها ولاتبين حقائقها.. الحظ .. بل من العجيب أن 
العام لم يصل بعد إلى تعريف الحظ .. نما هو الحظ حقا .؟ قد يقول 
البعض إنه عمل غير مألوف يقع للانسان .. فان كان طیباً سمى الحظ 


۷ 


الحسن .. وان كان شرا سعمى الحظ السیی .. وقد يقول البعض إنه 
قضاء مکتوب ا للانسان فيه . . وفع لیحول دون حادث معين 
أو ليحقق أمراً محدداً . . ووفق ماحققه بوصف الحظ .. وقد Sp‏ 
البعض أنه من حالات الانسان الخاصة الى يوصف ما .. فيقال Ob‏ 
هذا حسن الحظ .. وهذا سيئ الحظ .. 


ولكن الحقيقة gil‏ يصل الما الانسان لو تفکر فى الحظ .. أنه قد 
یکون کل ذلك .. وأكثر منه .. وأبعد عنه . 8 ٿا من 
ذلك .. بل يكون أمره أعجب Fly‏ من أن يوصف .. 

فلابد قد وقع لكل إنسان فى حياته ما جعله یعترف بالحظ فا 
أصابه .. ولو دقق الإنسان لوجد أنه فى كل يوم وى كل أمر من 
أموره يلعب BL!‏ دوره الكبير ف حياته .. ولكن عدم تفكر الانسان 
فها أصابه معله GY‏ دور الحظ فيه.. ولكن هناك تصرفات 
للحظ .. لايمكن للانسان إلا أن يقف مشدوها حيالها .. ولو لم يرها 
بعینه .. لكانت أبعد من خرافة .. وأعجب من الحكاية .. 

فكل طالب يحاول دائماً وهو على بعد خطوات من الامتحان أن 
بفتح كتابه ليراجع صفحة معيئة أو فصلاً محدداً .. يحس أنه لم iy‏ 
الانقان الكافى .. فإذا به وهو يبحث عا يريد .. يحد الكتاب قد فتح 
على صفحة فيحاول أن يقرأها . . استزادة دون قصد .. فيحل موعد 
الامتحان .. ويدخل ليجد أن امتحانه فا ۳ اا . فيقول ail‏ 


۷۵ 


الحظ .. وحقا وصدقاً انه الحظ .. ولا أكثر من حظه .. وغيره يحد 
الكتاب كبيرا والأبواب عديدة .. فيحاول أن يترك فصلا .. ويتقن 
عشرة .. ثم لايمتحن إلا فما ترك .. حظه .. 


وقصص ثراء التجار وفقرهم لاسما أثناء الحروب والأزمات .. 
مازالت تتردد يروما العاصرون ويؤكدها الدارسون .. وكلها CLAY‏ 
فى آسیاما .. الحظ .. ولاغير الحظ .. فهذا التاجر الذى تعاقد على 
بضاعة فتشابه اسمها مع بضاعة أخرى .. فأراد حجارة بطاريات .. 
واستلم حجارة ولاعات فألقاها فى مخازنه.. متضررا .. اسفا .. 
مكرها إلى أن ينم التفاهم مع البائع على استبدالها .. وفجأة لسبب أو 
غيره .. يرتفع الصنف .. الذى وصله خطأ.. عشرة أضعاف بل 
ومائة ضعف . وينخفض مثلا الصنف الذى كان يرغبه .. هل هذا 
اجتهاده وجده أم حظه ؟. 


ونجاة الانسان من موت محقق وهلاك AST‏ دون تدخل منه .. 
لا يشير إلا إلى الحظ .. فقد يسير الانسان فى طريقه .. فتستوقفه من 
عجلته .. عقبة سعيدة فى حقيقتها .. ولكنها سيئة فى اعتقاده .. کمن 
يسأله عن حاجة تافهة .. كاسم شارع .. أو ماتشير الساعة إليه . فنی 
الحزء من الثانية التى توقف الانسان عندها عن سيره .. نرق سيارة أو 
يقع حجر .. أو تسقط نافذة .. فى نفس المكان الذى كان سيصل 
إليه فى هذا الحزء من الثانية .. فينجو.. لا أكثر من الحظ .. 


۷۹ 


أو يحجز الانسان مكاناً فى طائرة .. فيلغى مقعده لسبب أو انحر 
أو يتقدم إليه من يحرجه ليتنازل له عن مكانه .. فتتحطم الطائرة . . 
ويفر من الوت .. حظه . لا أكثر.. وحظ من جلس مکانه .. 
واخ مقعده .. 

وهناك فلاح أصيب بقرحة فى معدته .. نقل من قريته إلى حيث 
كان أشهر الأطباء العالميين فى زيارة عابرة .. ففحصه .. ووجد 
الرض قد أصاب معدته نحيث انبثق جزء منها وانثقبت العدة .. لا 
أمل إطلاقاً.. فكتب له مالايتصل بعلاجه .. فالأمر مؤكد .. 
والموت محقق .. وعاد الفلاح بأقراص للتقوية .. وأخرى لتخفيف 
الالام ولا أكثر.. وى حقله .. تأخرت عليه وجبته .. وشعر بالجوع 
فد يده إلى زرعه لیتناول حبة من الطاطم .. فيأكلها کا هی .. ثم 
يتابع حياته .. وبعد عام يعود الطبیب فى زيارة للبلدة فیری الفلاح 
أنه من الواجب عليه أن یتوجه إليه يشكره حيث شنى .. ویفحصه 
زيادة فى الطمأنينة فیندهش الطبیب .. ويسأله .. ویستفسر.. إن 
قطعة من قشر الطاطم قد غطت الثقب والتصقت مجدار العدة 
وتوالی الافراز علیها ليثبتها وتکونت الاغشية فوقها .. ويم شفاء 
الرجل .. حظ .. وأى حظ .. ملايين الحوادث .. والاف 
القصص .. 

وهذه كلها تمر بالانسان كثيرا > وقد Sau‏ فیها ‏ وإذا ماتأملها 
وتدبرها » لأثارت فيه العجب وأی عجب .. ولكن هناك حالات 


۷۷ 


يحب على الانسان أن بتفکر فا حقا .. ويتدارسها فعلا.. ويبدى 
فيها رأباً.. فى الحروب تحدث أمور رهيبة يكاد لايصدقها العقل من 
فرط غرابتها لولا LI‏ معروفة ومتداولة .. عشرات الالاف من 
الحالات .. کل فرد استمع إلى مثات منها .. من أصحابها آنفسهم .. 
ولکن هناك حالات أخرى مسجلة فى وثائق رسمية أبعد من کل خیال 
فیقول والدمار کمفرت فى کتابه عن الفتوحات العلمية :إن من 
أحداث الحرب العالية الأولى أن الکابتن هيدلى كان مراقباً فى طاثرة 
استكشاف يقودها الليفتاننت ميكبيس وف السادس من شهر يناير عام 
۸ أصيبت الطائرة فوق اخطوط الألمانية واضطر قائدها إلى 
القيام بحركة غطس سقط بسببها هيدلى من الطائرة وغشی سقوطه ی 
الحو مع هبوط الطائرة ی غطسها حتّى إذا استعدلت طيرانها CAG‏ 
هيليل مرة أخرى . 

وی الحرب العالية الثانية كشف مراسل إحدى وكالات الأنباء 
عن حادث اجتاحت فيه موجة عاتية أحد البحارة فقذفت به من 
فوق المركب ثم أعادته موجة أخرى إلى سطح الرکب ومازال يحمل 
بين يديه ثمرة البطاطس التى كان يقشرها . 

وحوادث الإصابة فى الغارات الحوية والنجاة منها عديدة لايمكن 
أن تقع تحت حصر. وكثيراً م شرت الصحف Yo‏ عشرات كحادث 
من هاجر من الإسكندرية ليلا لشدة الغارات عليها فوصل إلى 


VA 


القاهرة فجراً ليلق حتفه من أول قنبلة وقعت على ای الذى وصل 
إليه kee.‏ م يصب مكانه فى الاسكندرية إطلاقاً وذلك فى الحرب 
العالمية الأخيرة . 

وهناك حوادث شاذة تقع لايمكن للإنسان أن يؤمن بها لولا آنا 
من فرط غرابتها قد call‏ فى محاضر رسمية .. فا جمعه مجلس الأمن 
القومى باحدی الدول من تقارير عن الحوادث الشاذة أن إحدى 
السيارات انزلقت فصدمت عربة أطفال صغيرة كان مجلس بها الطفل 
البالغ من العمر ثلاث سنوات وأطاحت به فى الحو ولحسن حظه كان 
يمر مجانبه آحدهم فاستطاع أن يتلقفه من اطواء . 

وحادثة Cady‏ لشخص اندفع بدراجته فاصطدم بسيارة واقفة 
فارتفع فى الهواء ثم سقط فوق السيارة وإلى ale‏ دراجته . 

Gy‏ مديئة انفجر لغم أرضى فقذف بغطاء بالوعة عالياً فى الهواء ثم 
سقط فى بثر مصعد أحد احلات التجارية ليصيب عامل المصعد 
حيث وقع الغطاء على رأسه بيا لم يصب اثنان من الحظوظين كانا فى 
المصعد .. 

وقد وقعت عدة حوادث مشاممة كالرجل الذى أراد أن يعبر طريق 
القطار فى غير المكان المحدد لذلك وتعثرت قدمه فسقط على شربط 
القطار الذى صادف وصوله مسرعاً إلى حيث وقع الرجل .. فر فوقه 
بقاطراته ای تزيد على عشر عربات .. ول يحاول أحد من شاهدوا 


v4 


هذا الحادث أن سأل عن النتيجة قطعاً.. فلا احيّال إطلاقاً u‏ 
حدث . وقع الرجل بين شريطى القطار ومر دون أن يصيبه حتى 
مدش .. أو رض .. أو جروح .. 


لايمكن أن يرد ذلك إلى شىء غير الحظ .. والحظ وحده .. 


وی Sti‏ العلماء عن الحظ .. قرروا أن هناك دورات للحظ 
الحسن وأخرى للحظ السيوء.. وذلك باعتبار أن الحظ يتبدل من 
حسن إلى سيئ كل فترة معينة .. وبعد کل عدد محدد من الظروف .. 
ولكن هل هذا هو الواقع فعلا.. إن التجربة العلمية العملية .. قد 
أثبتت عدم صحة هذا الرأى .. أحيانا وصحته أحياناً آخری .. وهذا 
يؤكد أن الحظ لايخضع لدورات أو قوانين وضعية .. فعند عمل 
القرعة بقطعة نقود مثلا .. تقع القطعة على وجه واحد .. فإذا ألقيت 
مرة آخری كان احيّال وقوعها على الوجه الآخر أكثر احيّالا إذا كان 
الحظ يخضع لقانون معين .. ولكن قد تقع على نفس الوجه .. وقد 
اتضح بالإحصاءات أنه لايمكن اطلاقا التنبؤ عا ستكون عليه عملية 
القرعة بفرض إلقاء قطعة النقود بدون تحيز.. فقد حدث مثلا أن 
وقعت قطعة النقود مائة مرة على وجه واحد .. ثم فى حالة أخرى 
وقعت مائة مرة على نفس الوجه .. ثم اختلف العدد ميث أن 
الإحصاء لم يقل إطلاقاً Ob‏ فى كل Ble‏ مرة یکون الوجه المعين بعدد 
محدد .. فالاحيّال قاتم من الصفر إلى BU‏ لكل وجه .. 


ابم 


وف الألعاب al‏ يعتمد فيها الکسب والخسارة على الحظ تحدث 
عجائب لاسبيل إلى تصديقها لأنها لايمكن أن توضع تحت أى قانون 
فيقول والدمار کمفرت : لقد حدث فى عام ۱٩۳۱‏ فى مونت کارلو أن 
سقطت كرة المائدة الخضراء فى الحيب الأسود ستا وعشرين مرة 
متتالية ومنذ المرات الأولى كان Lt‏ بالمائدة جمع غفير من المقامرين 
راهن الكثير منهم عبالغ كبيرة على سقوطها فى الحيب الأحمر تعادل 
فرصة وقوعها فى الحيب الأسود فى كل مرة إلا أننا يحب أن نذكر أن 
ترجیح ایب الأحمر إزاء ست وعشرين مرة فى ایب الأسود 
كان av‏ مليوناً مقابل واحد . ولايستطيع إنسان أن يتكهن بتكرار 
هذه الرات الست والعشرين حى ولو استمر يلعب GAL‏ قرون يدير 
فيا العجلة بلا انقطاع . ومع ذلك وقعت هذه الفارقة العجيبة .. 
لاتعليل لذلك إطلاقا . ولاسبب غير الحظ .. 


فهل للإنسان دخل فا يحدث له بسبب الحظ ..؟ وهل يستطيع 
الإنسان أن يتحكم فى حظه ؟.. بل هل من قوة فى العام أيا كانت 
أن تتدخل فى خط سير الحظ فتعدل من اتجاهه أو تغير من طريقه ؟. 
وبذلك أليست هی إرادة الله وحده جل شأنه التّى تقدر الحظ .. 
وتقرر حاله .. وترسم طريقه . ؟. 

وهل من قوة غير قدرة الله وحده هی التى تتدخل فتفصل ف 
جزء من ثانية بين الخير.. والخير الوفير.. وبين الشر.. والشر 


A\ 


يفصل بين الدين والعلم باعتبار أن لكل منیا طريقه الذى يحب ألا 
Sale‏ التقریب بينه وبين الآخر وکا امن بالعام اعتقد فى الدين Cade‏ 
الله إيانا فطریا داخلیا Ges‏ 
وکخطوة تالية لذلك .. حاول اللاحدة- بعد تجاحهم فى فصل 
الدين عن العلم- إثارة الشك فى الدين عن طريق بيان معارضة العلم 
له وخالفة الدين لماجاء به العلم. وكأن الله سبحانه وتعالى قد أراد 
آن gall Joe‏ فی عصر انعم هو طریق DEM‏ . وأن يعمق به عقيدة 
التوحيد .. وأن يضيف إلى الدين طریقّا hey Cote‏ إليه ویناسب 
اليل ألا وهو طريق العلم .. فكانت الحاولات الحادة الحريثة الى 
ناقشت Ok YI‏ والدين مناقشة علمية .. وعلى ضوء العم تمت دراسة 
التكاليف والعبادات الدينية .. وفى OUT‏ القران الکرم والأحاديث 
النبوية الشريفة وجدنا العلم ۳ آدق آسالسه وال آبعد حدوده 
وأحدث صوره وأعمق VE‏ .. وى طريق العم wes‏ الانساب 
الدين واضحًا قويا.. وف طريق الدين وجد العم سلما se‏ . وكم 
من آيات قصر العقل البشرى عن تفهم معانيها وتقصى حقائقها حى 
أوضحها التقدم العلمى .. وكم من حقيقة علمية لا pdt‏ ها إلا بالتسلم 
بوجود الله والاعتراف بقدرته وعظمته .. فى الذرة توجد القوى اسخاذية 
الكهربية الى تمسك بنيانها وهذا قانون علمى به تتجاذب القوى السالبة 
مع الوجبة وتتنافر السالبة مع مثيلتها السالبة وكذلك تتنافر الموجبة مع 
aie‏ ولكن فى الذرة ad‏ العجاذب UG‏ حى ity‏ الباء 
\oy‏ 


وتحسبونه Lie‏ 
عظيم) 


۱ ۱۵ ال 
سورة النور » 


عندما تنزل بالانسان نازلة أو تحل به كارثة نجده يتولاه الفزع فقد 
وقع به مالاينتظره ويضج بالشكوى فان ما ألم به لايمكن أن يكون 
الزاء فإنه يقم الصلاة ويؤدى فرائض دینه .. وليعود إليه صبره 
وتحل به السكينة جد من حوله يؤكدون له أن ما أصابه إنما هو ابتلاء 
من الله ليختيره به .. Oly‏ المؤمن مصاب .. وبذلك ينصرف الانسان 
إلى ممارسة حياته وهمه بين جنبيه دون أن حاول البحث عن سيب 
ماوقع به .. 

واحقيقة أن الإنسان لو تفكر فى الأمر وتدبر ايات القران الکرع 
لوجد أن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده من أنفسهم al,‏ جل als‏ 
يعلم عمل الإنسان قبل أن يهم به فهو عز وجل ليس فى حاجة إلى 
اختبار من أى نوع لیعلم adele‏ عباده تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیا .. فتقول OUT‏ القران الكريم : 

« والله خلفكم وما تعملون ». 

۰ سورة الصافات » 


At 


دون ربك لبعلم ما تكن parse‏ وما يعون ». 
VED‏ سورة الفل » 
J‏ وعنده VAP wall ak‏ ر هو ويعلم ما : ما فى الب والبحر 
وما تسقط ين otk BEY WEY By‏ الأرض و 
رطب ولا يبس إل فی کتاب مبین ). 
o4)‏ سورة الأنعام 0 
وكا سورة ف 
أما أن المؤمن مصاب فهذا أمر يخالف العقل والمنطق وكذلك 
حالف ماجاءت به ايات القران الكريم إذ تقرر آياته الشريفة أن كل 
مايقع للإنسان من كوارث LD‏ هی بعض جزاء عمله ولیست الحزاء 
الأكمل لا فعل إذ أن الله يعفو عن كثير ما يرتكبه الانسان وى ذلك 
تقول اياته الكرعة : 
woe Te ۳‏ 7 ۶ 
« وما صابکم من CESS Lovee‏ آیدیکم ویعفوعن کثیر » . 
Fey‏ سورة الشورى 0 
وما Wel‏ حسنة فين الله وما أصابك من سيّكة فن 
تفسك » . « ۷۹ سورة النساء » 
وبذلك فان کل إنسان قد حلت به كارثة أو صابته سيئة لابد أن 
محاول دراسة سلوكه دراسة شاملة ویعید تقيم نفسه تقیما حقيقيا Oly‏ 


۸۵ 


يكتشف الخطأ الذى وقع به فيحاول إصلاحه والتحلل منه 
والاستغفار بسبه وأن يندم على مافعل ويتوب إلى الله منه ويعزم على 
ألا يعود إلى مثله أبدا . 

وليست المصائب التى تقع للإنسان هی الوادث الجارية الق 
لابد أن يمركل إنسان بها . فالمرض لابد أن يصاب الناس جميعا به 
طالت مدته أو قصرت ولكن المصيبة أن يمرض الرجل بما يعوقه عن 
عمله أو يمنعه من ممارسة آمور LLL‏ وهو فى حال توجب عليه العمل 
وى ظروف تجبره على السعى .. ولكن المرض يصاب به الانسان يوماً 
أو بعض يوم أو عدة أيام ثم يبرأ منه .. أو المرض يصاب به العجوز 
الذى لايعمل ولایطلب منه أن يعمل فلا يعتب ركارثة کا يعتبر مرض . 
الرجل الذى توجب ظروفه عليه الجهاد فى احياة . وكذلك الموت 
يعتبر كارثة إذا مات رب الأسرة وهو يعولها وليس لا من دونه من 
أهل الأرض عائل غيره .. ولكنه لايعتبر کذلك إذا وقع للشيخ 
العجوز وقد آنبی مطلوباته فأحسن تربية أولاده واستقر مهم المقام 
ely‏ واجباته الدينية وانتبی من إعداد سبل الرحمة والسعادة فى 
حياته الأخرى .. والخسارة فى العمل يتبعها الربح ليست كارثة .. 
ولكن الخسارة التتالية والبّى تودى بأسباب العمل وتقعد صاحبها عن 
متابعة السعى كارثة .. وهكذا يمكن للإنسان بقليل من الفكر أن 
يفرق بين الكارثة وغيرها .. والمصيبة .. والأحداث الى لابد أن تصيب 
كل الناس لفترة وتنتبى .. 


۸۹ 


ولعل السبب لا يتردد من قول القائلين Ob‏ المؤمن مصاب عا 
يرجع إلى أن الانسان قد يعتقد Ob‏ جرد قيامه بالصلاة وصومه 
رمضان وأدائه للزكاة قد أصبح bade‏ الإيمان الذى يجعله فى حصانة 
من أحداث الدنيا وكوارث الحياة والذى به يصبح لاخوف عليه ی 
الدنيا ولا حزن فى الآخرة . 

فهل تدبر الانسان حاله فى عبادته ؟.. 


هل ياترى يصلى الفرد منا الصلاة الى LA‏ ؟.. لقد كان السلف 
الصالح إذا قاموا للوضوء امتقع لونهم وتغيرت حالهم فإذا سثلوا عن 
ذلك أجابوا أتدرون لمن نستعد لقابلته ؟.. فاذا وقفوا ى الصلاة فهم 
بين يدى الله .. ويا ترى على أى حالة يكون الإنسان وهو بين يدى 
الله ؟. وهل يا ترى يستعجل الإنسان إنباء المقابلة مع الله .. أم ترى 
oy‏ لو طالت أمد الدهر واستقرت إلى الأبد ؟.. لو تدبر الإنسان منا 
صلاته ١‏ وماضى أن تکون ale‏ .. لعرف بنفسه قدر ضلاته LE‏ 
ومکانتها من الصلاة الى yal‏ مها الله جل شأنه . وهل تکرار وقوف 
الانسان لخمس مرات ف اليوم بين يدى الله عر مرته وحقق هدفه 
قامن الانسان Ob‏ ربا يراه ایا کان وی كل وقت وکل حين فتصرف ف 
فتصرف فى حياته تصرف من يطلع ربه على سره وعلانيته ومن يرقبه 
ربه وهو وحده أو بين غيره ؟.. 

وهكذا فى باق عباداته .. فهل حقق الحدف من صومه ؟.. فظل 


AY 


طوال الشهر بل وبعده پشکر ربه على نعمه ويحمده على فضله بعد أن 
استشعر ألم الجوع ley‏ مرارة الحرمان ويبذل من عطاء الله للاخرين 
وينفق من مال الله على امحتاجين . . أم ترى هى ساعات يصوم فيها 
ثم يعوض كل ما فاته فیضاعف طعامه ويفرط فى شرابه .. ولايزيد 
فى الصوم إلا تمسكاً با عنده وحرصاً على ماله .. ولاينفق إلا 
كارهاً .. ولايعطى إلا قليلاً .. 

ویتهاون الانسان فى علاقته بنفسه .. ويخط؛ فى معاملته مع 
غيره .. لاد من نفسه رادعاً ولايقم من ضميره وازعاً . :بل جده 
يحاول دائماً أن ببرر الخطأ وأن ستصغر ما ارتكب .. حت الظن دائماً 
يحاول أن معله سيا بالناس .. وحی اللفظ دا wl‏ ماينطق به 
anal E‏ .. ادا قال .. کلب .. أو بالغ .. وهو (Sy‏ أن ذلك 
كياسة وفطنة .. bly‏ وعد أخلف bly‏ اون خان .. ولايحد أن 
ذلك الا قدرة وإمكانية .. 

واذا باع رفع السعر وخسف الوزن .. وإذا اشتری حفص الاجر 
وطفف الکیل .. 

واذا عامل القوی نافقه وسایره .. وإذا عامل الضعیف تحبر عليه 
وأذله .. 

يسوءه خير الناس .. ویسعده شرهم .. 

لاحب جاره .. ولايعطف على الصغير : ولا یعاون احتاج . 


AA 


لایعیش مع غيره .. ولايبذل للناس من نفسه .. يا کل السحت 
ويأخذ ماليس حقا له.. ویتفنن فى ترير ذنبه.. فهذه هدية.. وهذه 
علامة المحبة.. وهذه أتعاب عمل لايلتزم به .. وحسب أن ذلك 
هیا ... ولکن ما آقسی الزاء .. وما آشد العقاب .. فاذا وقعت به 
كارثة ولابد أن تقع .. قال انه يصلى ویصوم .. وآن المؤمن 
مصاب ... 
وقد يصاب المؤمن فعلا إذا كان بين قوم يظلمون إذ أن المصيبة 
إذا Cady‏ بالقوم جزاء ما يفعله البعض منهم فإنها تعم علييم أجمعين 
بما فيم من الصا حين وذلك بالنص الشريف : 
« ۲۵ سورة الأنفال « 


وبذلك فلابد للمؤمن حقا أن يبصر قومه بما يحول pore‏ وبين 
العذاب وأن بپدی على قدر استطاعته من هم ف كنفه ومن هم تحت 
رعايته .. فلو أن کل فرد حارب الانحراف فى بيته وبين أهله لاندحر 
الاحراف LE‏ بين المجتمع . ولو نشر كل فرد الإيمان فى بيته وبين 
أهله لانتشر الإيمان فى احتمم وأصبح احتمع فى حاية تامة واستعصى 
على كل معتد إذ أن الله هو الذى يدافع عن حتمع المؤمنين وذلك 
بالنص الشريف : 
إن اله EE‏ عن ull‏ آمنُوا ».22 ۳۸۰ سورة الحج» 


۸۹ 


وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وذلك بالنص 
الكريم : 

إن نز hy‏ وین آمُوا فى الاو CON‏ . 

واه سورة غافر » 

فلنحاول أن نعيد النظر فى علاقتنا بربنا .. ولنحاول أن نطهر 
قلوبنا ونزكى أنفسنا ونعمق | بماننا ولنحاول محاربة الانحراف كل ف 
بيته وبين أهله .. ولنكن فى عاولتنا جادين .. حت يتحقق لنا من 
رينا النصر المبين .. 


حمة بين الزوجين 
المودة وال 


ار النقاش طويلا ‏ ولازال - حول مايتخذه الزوج من وسائل 
تعسفية ضد زوجته إذا مادب بين الزوجين الخلاف واستفحل الشر 
بينهها .. وماتتخذه الزوجة من طرق التنكيل والإضرار بزوجها ردا 
على إجراءاته .. لاسما BL‏ وقع بينهما الطلاق .. ولاعلاف ف 
استنکار مايحدث .. ولاجدالحول سوء مايقع بين الزوجين ولكن 
النقاش يدور حول مايمكن أن بتخذ حتى يحول دون قيام مثل 
مايحدث من مشاكل وماسى إذا ماوقع الطلاق . 

والطلاق إن كان Lal‏ قد آفره الاسلام وأباحه فإنما لضرورة 
يستحيل معها قيام المعاشرة بين الزوجين وليست رخصة ليسىء الزوج 
ay las‏ من القران الكريم على إبقاء الزوجية فإنه يتم إلى 
أقصى حد ممكن ببقاء رابطة الزواج ودوامها فأطلق على هذه الرابطة 
اسم العقدة حتّى يصعب حلها وليتأكد فى ذهن الرجل مدى حرص 
الإسلام على متانة هذه العلاقة فقد جاء فى القران الكريم : 

bh الكتاب‎ GS الاح‎ ieee عم‎ Vy 

« ۲۳۵ سهرة البقرة » 

۹۲ 


وقد أمر القرآن الكريم بإجراءات متعددة .. ورسم طرقاً مختلفة 
كلها تيدف إلى الابقاء على الزوجية وحل المشاكل بين الزوجين 
فطالبت اياته الشريفة الرجل Ob‏ بعظ زوجته إذا ما وجد فيا jal‏ 
we‏ .. م يتدرج بعد ذلك إذا لم تستجب . 0 
وهذا عقاب للزوجة تحس عرارته .. وادا لم يفد فيا العلاج Lb‏ 
الزوج إلى ضرما ضرباً غير مبرح .. فإذا أطاعت الزوجة ies‏ 
واستقامت فعليه أن يعود إلى مودتها ومحبتها .. وأما إذا لم تستجب 
واشتد الخلاف فلابد من محاولة جادة محايدة للتوفيق إذ أن الزوجة 
التى لانستجيب لزوجها بعد کل هذه الخطوات الإصلاحية لابد أن 
يكون لديها من الأسباب مايبررها وهنا أمر القرآن الكريم OL‏ تشكل 
ab‏ للتوفيق من Jal‏ الزوج وأهل الزوجة وذلك بالنصوص الكرية : 
pi‏ تافو نشور قعظوهن واهجرو وه فى المضاجع 
وأضربوهن ob‏ أطعنكم فلا lad‏ علیهن سل ان a‏ کان 1 
کبیا .نم قاطا حکا ين له وکا من من اهلها 
17 بریدا إصلاحاً وق الله هم ان الله كان علیما خبیا A‏ 
۳۴٤‏ ۳۵ سورة النساء » 
واذا لم ad‏ کل هذه احاولات فلا مناص من الطلاق .. 
والطلاق مرتان بنص AN‏ الشريفة : 
«اللاق متا ». 
« ۲۲۹ سورة البقرة » 
ay‏ 


وبدیپی أنه يسبق كل طلاق الاجراءات السابقة عليه من 
محاولات تأديبية إلى اجاع للصلح وللزوج أن يرد زوجته فى المرتين 
بعد أن تكون النفوس قد هدأت وعاش الزوج منفرداً ووجد الفارق 
بين ما كان فيه وماهو عليه .. 


أما إذا وقع الطلاق للمرة الثالثة بعد الإجراءات الى تتخذ قبل 
كل طلاق فان الأمر لابد أن یکون خطرا . . وحدثا جللا.. فان 
الإصرار على فسخ عقدة الزواج بعد كل هذه احاولات الاصلاحية 
إما fat‏ فى معناه عدم صلاحية أى الزوجين للحياة الزوجية يقيناً . 


ومها تكن أسباب الطلاق .. ومها يكن الخطأ فى أى جانب من 
الحانبين .. الزوج أو الزوجة .. فان الإصابة تقع على الزوجة بسبب 
الطلاق مها يكن الصواب إلى جانها والخطأ من زوجها .. فهى الق 
تتأثر بالطلاق وهی الى تعن ی جاتنا سيره .. فالزوج asi. te‏ 
حركة وأبعد انطلاقاً وأقوى حجة Nae els‏ . ودائماً GF‏ أو بدونه 
نرى الاتجاه إلى لوم الزوجة .. والاعتراض عليها لأنها لم تحسن معاشرة 
زوجها .. أو م تستطع الحفاظ عليه .. وإن كانت الأدلة كلها تؤكد 
حسن معاشرتها لزوجها ومحاولاتها المتكررة للحفاظ عليه.. فان أهون 
القول الذى بتردد عندئذ هو عدم صر الزوجة على زوجها .. واحيّالما 
ما كان منه ... وهنا أمر القران الكريم باجراء فيه الرحمة کل الرحمة 
بالزوجة وان لم يتضح كل ما بهدف إليه هذا الاجراء بعد . فقد أوجب 


14 


القران الكريم أن تتزوج المرأة git‏ طلقها زوجها ثلاثاً من زوج آخر 
حتى تحل لزوجها الأول مرة أخرى .. ولايمكن أن تعود إليه اطلاقا 
قبل هذه الزوجية الحديدة وذلك بالنص الكريم بعد أن أورد حكم 
الطلاق الأول والثای .. 
و (gale Ob‏ فلا حل له من EE‏ تکح tes)‏ غیره ). 
و ۲۳۰ سورة البقرة » 


والتدبر هذا الأمر .. والتفکر فيا Cate‏ البه dt‏ أنه لفتة كرعة .. 
ومسحة حانية ,. وعملية سيكولوجية قصد ما اعلان براءة مثل هذه 
الزوجة الى طلقها زوجها ثلاث مرات من کل ماقد یکون رمی بها 
الزوح الأول وحاول أن بلصقه بها .. بدلیل زواجها من غيره .. أيا 
كانت مدة الزواج .. وان كان 7 قد اتخذها عملية ميكانيكية 
oly‏ بها تنفيذ حکم الشرع العظم للدين الحنيف دون التفکر فيا 
يقصد منها . . فيعقدون على الطلقة لا عقداً على زوج لساعات 
لتتزوج بعد طلاقها زواجا جديداً من زوجها الأول .. 

حكمة فرض الزوج الآخخر : وإذا تأملنا حكمة فرض الزواج من آخر 
وجدنا أن فى هذا الاجراء وسائل علاجية نفسية .. وعملية للمحافظة 
على كرامة الزوجة ورد اعتبارها .. وقطعا لكل ما قد يكون أثاره الزوج 
من عيوب فى زوجته أو يثيره بعد عودته إليها إذاكانت العودة بعد الطلقة 
الثالثة دون زواج باخر . 

۹ 


وأما إذا ۴ ee ole‏ فیجوز ارجل آز أن يمسكها وه 
iis.‏ أطول مدة ie‏ 15 بالنص avi‏ : 


will 2‏ الْمْسَاء 006 ملعن ol‏ فامسکوهر برو أو 
سرحوهن بمعروف و ee‏ ضراراً لتَعتَدُوا Clg See‏ 


و ۲۳ سورة البقرة » 


فإذا وقع الطلاق فعلا وسرحها ال إلى غير رجعة 2 فالشاهد أن 
الطلاق يترك فى نفس الزوجين أثراً . .أ كان قدره.. فهو ليس 
بالخير.. على أى حال .. فنجد الزوج غالبا مایلجا إلى القانون 
الوضعی . | يحاول قدر طاقته Fem‏ عاطفيا كحرمانها من أولادها .. 
باه كعم دفعه نفقة لما فيطلب من الأجهزة احتصة اجبارها على 
أن تعيش فى بيت الطاعة .. وهی بالتالى تحاول أن تفوز عليه عا 
تتقدم به من إجراءات قضائية .. فهى ترغب ف نفقتها .. وهی حق 
نها.. وتطلب مؤخر صداقها.. وهو مقرر ها .. وهی تطلب ضم 
آولادها .. فى السن القررة .. وتلتمس رژية الاخرین من لایسمح 
لهم السن بالضم . . وحاول الزوج .. وتحاول الزوجة .. کل على قدر 
امکانیاته .. الاضرار بالاخر .. فقد یستعدی الزوج رجال 
على الزوجة .. لاجبارها على التوجه إلى الکان الذى بعده ها .. 


44 


تتخذ الزوجة إجراءات القبض على زوجها .. مقابل نفقمّا .. وهذه 
كلها أمور تقع فعلا .. ومازال البعض يتَادى فى السير فا .. و 
الإجراءات هى موضع النقاش .. والنقاش الطويل لعل البحث يسفر 
عا يصون كرامة الزوجة .. ويحفظ للزوج مکانته .. 


ومن عجب أن كل ما قد يسفر عنه البحث والفحص والاقتراح 
لايمكن أن يصل إلى ماقرره القرآن الكريم فى هذا الشأن.. إذ أن 
آياته الكريمة قد أوردت مايحول بين الزوج أو الزوجة ۰ والوصول إلى 
مثل هذه الحالة.. ففيها الوقاية وفيها العلاح .. فتقول الاية 
الشريفة : 
« ومن آياته 3 J ie‏ ین آنفسکم BST‏ شک Mall‏ 
وجعل Shy‏ تخد ان فی os‏ لآيات ۽ قوم ی ون ». 
۲١ ١‏ سورة ة الروم ( 


وبديبى أن الودة الي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون بين 
الزوجين هی ماجب أن تکون عليه حالتها عند الاتفاق وأما فى حالة 
الخلاف .. فالآية تقرر Ob‏ يكون مابين الزوجين هو الرحمة .. فالزوج 
يجب عليه عقتضی الأمر الافی فى الاية الكرية أن يرحم زوجته .. 
فلایضرها .. ولامجرح كرامتها .. REY,‏ شعورها. ولايتخذ أى 
اجراء يجحعلها تقف أمام ANS‏ أو تصحب رجلا من رجال الإدارة أو 
تستکره على أمر ما .. أيا كان .. وعلى الزوجة أن ترحم زوجها .. فلا 


۹۷ 


تحاول .. أن تشتط فى نفقتها .. أو تتخذ ما قديسىء إليه .. أو بضر 
به .. فالفارق كبير.. بين الودة .. وبين الرحمة .. والمودة فى حالة 
الحياة الزوجية .. والرحمة فى حالة انتهاء BLL‏ الزوجية .. 

وهكذا رسم القران الكريم الطريق للزوجين.. وحدد معام 
العلاقة بينهها.. زوجين أو طليقين فى لفظين قصيرين واضحين .. 
الودة .. والرحمة .. المودة فى حالة الزواج .. والرحمة ى حالة 
الخلاف.. وحقا وصدقا : 
و مافرطنًا ف الکتاب من شی ع ۱ . 

( سورة الأنعام‎ YA) 


4A 


ضرب الله سبحانه وتعالى المثل للكلمة الطيبة بشجرة طيبة أصلها 
ثابت فى أرضها وفروعها تمتد عالية إلى السماء .. وی كل أوان SZ‏ 
هذه الشجرة ثمارها الطيبة ای حرجت باذن رما .. وضرب سبحانه 
وتعالى المثل للكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة تقتلم من فوق الأرض فلا 
قرار لها فيه إذ دائما محاول كل انسان أن يقتلعها وذلك بنص الابات 
الشريفة من سورة إبراهم : 

ألم تور کف اضر اله طلا کم ی كج at‏ أصلها 
iat‏ فرع نی السماء as‏ اکا ره ooh OF‏ ربها شرت 
لله الأمكال لاس لمهم کون . ومگل کلم خيئة ho pay‏ 
اجتّت جتنت من فوق OC eal‏ من wold‏ 

۱ - ۲۰ سورة إبراهم » 

وبرتل السلم هذه الایات وق تدبر لعانپا لابد أن بطوف بفکره 
وحلق مخياله فى الشجرة الطيبة gH‏ ضرب الله مها المثل للكلمة الطيبة 
والشجرة الخبيثة الى ضرب سبحانه وتعالى بها المثل للكلمة الخبيثة .. 


۱۰۰ 


ويختلف فك ر كل إنسان عن غيره ويتباعد خيال كل مسلم عن She‏ 
غيره .. ويرى كل فرد فى الشجرة الطيبة وق الشجرة الخبيثة غير 
مایری الآخر. 


فقد يرى البعض ف الشجر الدائم الظل .. الکثیر الفر .. التنوع 
الغرض .. الثل للشجرة الطيبة .. وقد یضرب بنوع معين من شجر 
یعرفه المثل للشجرة الطيبة .. وكذلك بالسبة لاشجرة الخبيثة .. فقد 
يرى البعض فيا الشجرة الحرداء i‏ ان استظل لها الانسان 
لاتظله .. وان طلب مرها لاتعطیه شيئاً.. وأنها لانکون الا مأوی 
للحشرات الضارة أو الیوانات الفترسة أو الزواحف القاتلة .. 
وهکذا إذا سجل کل متدبر طذه الایات الشريفة خباله عن هذه 
الاشجار وأثبت اجتهاده فما يراه فیها .. لوجدنا UE‏ طويلة تحتوى 
العديد من أنواع الأشجار وأصنافه تنقسم إلى قسمين رئیسیین أشجار 
طيبة وأخرى خبيثة . 


وكا يرى الإنسان الرأى فى أمر ثم يعدل عنه إلى غيره إذا 
ماصادف رأيا أفضل .. فان كل متدبر لما خلق الله سبحانه وتعالى من 
شجرفى Ge‏ بقاع الأرض لابد له من دوام تغيير الرأى فما يتخيله 
من هذه الشجر .. فكل سياحة فى أنحاء الدنيا سواء وقعت بالرحلة أو 
تمت بالقراءة أو جاءت نتيجة الدراسة تضيف للانسان دائماً الحديد 
على فکره .. واحدید فی تصوره .. 


مها يكن تصور الانسان فى الشجرة الطيبة ومها يعتقد آنها شجرة 
يعرفها بالذات واختبرها وعاش طويلا فى جوار کرم لا .. تعطيه 
ماتجود به .. بل وقد يقذفها بالحجارة فلا تجيبه إلا بغارها تدفعها إليه 
كما يحدث فى تخل البلح .. وقد يجرح بنينها وبناتها کا يحدث فی ثمار 
مجد الانسان المثيل odd‏ الأصناف من الشجر.. ولكن قد يعدل کل 
هؤلاء من آرائهم ويغيرون من فكرهم لو شاهدوا أو سمعوا عن أشجار 
أطيب من ذلك كثيرا فى أماكن مختلفة من العالم .. فى المناطق 
الاستوائية توجد أنواع عديدة من الأشجار التى لو تأملها الإنسان 
لأثارت انتباهه وشغلت باله .. ولعل أكثرها إثارة النارجيل وهی 
تشبه فى شكلها العام النخل وترتفع إلى حوالی تسعين قدما . وتعتبر 
هذه الشجرة من أعجب ما خلق الله .. وهی اية حية تشير إلى رحمة 
الله بالإنسان ول جمیل صنعه وحسن تقديره .. کا نها تصلح ON‏ 
تکون مثالا للكلمة الطيبة فهی شجرة طيبة اذ أنها تى بکل 
احتباجات الإنسان من غذاء وکساء ودواء وأوانی وأدوات ومواد 
لكافة الاستخدامات .. علاوة على وافر ظلها الذی تمنحه للعایر .. 
ومن أروع ماکتب فى وصف هذه الشجرة أن مسافرا كان يحوب 
آرضا شديدة الرارة وتعت شمس عرقة الأشعة فرآی شجرة معتدلة 
الأجذاع ذات أوراق حسنة النظر وقد وفرت فى الکان ظلا رطباً 


۱۰ 


يعتبر منتبى أمل السافر فى مثل هذه المناطق فى النهار.. فلا آوی 
المسافر إلى الظل حامداً الله شاكراً له أن هيأ له هذا الظل تحت هذه 
الشجرة الطيبة خرج إليه صاحب كوخ قريب ودعاه إلى بعض الراحة 
فى كوحه ( وأتاه بشراب شهى فيه طم حموضة أروى ظمأه وأنعشه 
وبعد أن استراح دعاه إلى الطعام فى صحون مختلفة من جفنة سوداء 
مصقولة لامعة وسقاه خمراً لذيذة لم يشرب مثلها قط ثم أتاه محلاوة 
فاخرة ثم lage‏ فقال المسافر وقد دهش : من أين لك هذه كلها فی 
هذا القفر؟ قال من شجرة النارجيل فالشراب الذى سقيتك إياه من 
جوزها قبل نضجه واللبن الذى استطبته من ذلك الجوز بعد النضج 
والغذاء الذى لذ لك من أوراق تلك الشجرة وتلك الخمرة من 
عصارة زهرها ومن هذه العصارة كل ماعندى من السكر وكل هذه 
الصحون واحفان Vy‏ التى رأيتها على المائدة من قشر جوزها وهذا 
ابیت الذى أسكنه منها فجدرانه من خشيها وسقفه من نسيج أوراقها 
ومظلتى من نسيج هذه الأوراق والثياب التى أرتديها من خیوط 
أليافها ومن هذه الألياف مناخلنا وحصرنا وقلوعنا وحبالنا والزيت 
الذى نوقده فى مصابيحنا عصير لب جوزها Wy‏ فيها مارب أخرى . 
فدهش المسافر ولا هم بالانصراف سأله صاحب الكوخ أن يبلغ UES‏ 
کتبه له لصاحب له فى مدينة محاورة فقال ومن أين لك ابر 
والقرطاس ؟ قال من تلك الشجرة » فالحبر من نشارة أغصانها 
والقرطاس من أوراقها فأخذ المسافر الكتاب وهو ف حيرة وعجب ) . 


۱۰۳ 


هذه شجرة طيبة قد وفرت للانسان كل حاجاته وحققت له كافة 
رغباته .. تعطيه كل مايريد وتجعله فى غنى عن طلب أى شىء فایس 
لما تملحه من مزيد .. وقد يكون هناك من الشجر ما هو أفضل 
وأطيب فازال الانسان يجهل أكثر مما يعلم .. ومازال مالم يصل بعد 
إليه . أكثر ما وصل إليه .. 

وأما الشجرة BIL‏ فكل إنسان يتخيل على قدر مايعرف .. 
وبقدر ما شاهد ودرس قد تكون الشجرة التى لا تثمر.. وإذا أعرت 
فثمرها لايفيد .. أو تثمر موادا سامة لاتفيد فى علاج أو قد تضر 
الأحياء وقد تكون شجرة جرداء لاظل ها .. ولاخير فيا ولكن قد 
يغير الإنسان فكره عن الشجرة الخبيثة التى يتخيلها إذا ما علم أن فى 
الأرجنتين تنمو شجرة ضخمة تلفت النظر بضخامتها الأمر الذى يشير 
إلى أنها لابد ذات فوائد جليلة وتعرف هذه الشجرة باسم شجرة 
الأومبو وهى من أمثلة الشجرة الخبيثة .. فهى عدية النفع إذ لاظل ها 
إطلاقا فان فى تكوين جذوعها ووضع فروعها ما يحول دون تكون ظل ها 
ولذلك لايلجأ إليها عابر الطريق.. وأما Gator‏ فبالرغم من ضخامتها 
الأمر الذى يشير إلى وفرة خشبها فإنه عبارة عن لب إسفنجى لايصلح 
لأى شىء إطلاقا فلا يستخدم ق البناء لأنه هش لايتحمل. . ولايستعمل 
كوقود لأنه لا Git‏ .. وبالرغم من ذلك فإنه لا يقطع إلا بصعوبة حتى 
أن الآلات الحادة ترتد إلى صاحها عندما يضرب ما أليافها الاسفنجية .. 
وأما تمارها بل أوراقها فتحتوی على Bale‏ سامة سر يعة الفعول تصيب من 


۱۰ 


یتناوها فورا من إنسان أو حبوان .. وهكذا تنمو الشجرة عدعة 
الفائدة تؤذى من تنبت فى أرضه فلا يستفيد منها پل قد تتسبب فی 
موته أو موت أطفاله أو حيواناته وإذا أراد أن تما بعد أن تكون. قد 
نبتت فقد تصيبه .. فا أخبئها من شجرة .. ولكن ألا يحتمل أن 
يكون هناك ما هو أخبث من هذه الشجرة ؟.. فى مكان ما.. 
وبشكل ما؟.. 

وكذلك الحال بالنسبة للشجرة الطيبة .. ألا يحتمل أن يكون 
هناك ماهو أطيب من تلك الشجرة ؟.. 

وهكذا يظل الانسان يغير من فكره ويعدل من رأيه كلا أضاف 
إلى علمه الحديد من المعرفة .. وبالرغم من ذلك سيظل لكل إنسان 
فکره الخاص ورأيه المنفرد فى الشجرة الطيبة التى ضرب الله مها المثل 
للكلمة الطيبة وق الشجرة Meh‏ الى ضرب الله با المثل للكلمة 
الخبيئة وان تغير هذا الفکر وتعدل الرأى .. وماضرب الأمثال الا 
لإثارة الفكر فى الناس.. وان اختلفت أفكارهم باختلاف 
أفرادهم .. وصدق الله العظيم الذى بقول : 

,۲۱ سورة الحشر» 


ابات ف 


عندما تمر بشجرة قد التف حوها الناس يضربون جذعها بعصییم 
وهراوتهم ضربا مبرحا حيث يترك أثره من حدوش وندوب عليها فاعلم 
نك مر بشجرة جميز.. تلك الشجرة التى تستجيب لرغبة الإنسان 
3 والضرب بقسوة فيزيد إنتاجها وتكثر ثمارها US‏ ازداد لها 
ضرباً .. وبالرغم من أن العلم لم يصل إلى سر ذلك ومبعثه إلا أنه أيد 
ا العلمية صحة مايقوم به cls‏ إذ أن ترك الشجرة على 
حالها بنقص كثيراً من درجة إنتاجها محیث أصبح من ضمن العمليات 
المستانية القررة أنه عندما تبلغ الشجرة من العمر ماتثمر معه يعمل 
المزارعون حلقة حول الجذع بضربات من العصى الغليظة القوية 
وتعمل حلقة جديدة فى يناير من كل عام فوق موضع الحلقة الى 
قبلها وبتوالى السنين نحد الشجرة وقد اكتست باثار الندب والخدوش 
وكأنہا بصمات الضرب البرح التى يدعو بها الانسان الشجرة لزید من 
الانتاج والاغار فى كل عام . 
وعندما تريد أن تتذوق حلاوة ثمارها فلاسبيل إلا شراء بعضها 
من البائع إذ لاتستطيع أن تتناوفا من الشجرة ولايمكن أن تتساقط 


۱۰۸ 


على الأرض . فثمرة الحميز عرة نظيفة وطاهرة فهى بعيدة عن أيدى 
المارة ومحفوظة من السقوط على الأرض .. إذ لابد عجرد ظهور الثار 
على فروع الشجرة أن تلف الفروع با عليها من الثار بشباك تحفظها 
من أضرار الطيور.. وتمنع سقوطها على الأرض BY‏ تتلف فور 
سقوطها.. ولذلك تظل تار الحميز منذ بداية تكونها وحتی تام 
نضجها تعيش فى شباك فوق شجرتها حتى مين وقت جمعها .. 
وار من دات فهی أرخص الفار مع أنها من أكثرها حلاوة ومن 
ألطفها مذاقاً . 


وإذا مررت قبل شروق الشمس يوما فوجدت نحت شجرة الحميز 
من ستتعجب من حاله.. فهو لایطلب ثمراً يقيناً ولاينشد .ظلاً 
فالشمس ۸ تشرق بعد . ولكن الحقيقة أنه يطلب ماهو خير من الثر 
والظل .. انه يستجدى شجرة الحميز الدواء ... وإنه YF‏ يباشر 
العلاج ويرجو الشفاء .. فبمعالحة غصنها بأى AT‏ حادة أو استخراج 
عصارة الحميز بطريقة أو أخرى .. تخرج ماده لبنية لایعرف تركيبها 
الکیمیای تحديداً .. ومن ثم لايعرف المادة التى تشنی معظم الأمراض 
الحلدية تماماً .. ولكن الثابت بالتجربة والمؤكد بالبحث أن هذه الادة 
اللبنية خواص عجيبة فى إشفاء بعض المستعصى من الأمراض 
الحلدية , 


أما تكون ثمرة الحميز ونضجها فان ما به من آيات باهرات أكثر 
۱۹ 


من أن تحصى وأجل من أن توصف .. ويضيف العلم كل يوم جديداً 
ف المعرفة عن عجائب نضح وتكون الحميز.. والعلاقة الوثيقة بينه 
وبين حشرة خاصة لو لم تدخله مانضجت الثار وما أصبحت عا هی 
عليه من حلاوة ونضج وليونة يقول كتاب ( أشجار الفاكهة للمرحوم 
الأستاذ أحمد حلمى ) مانصه ( نار الحميز تسکنها على الدوام حشرة 
السيكوفاجا وهی زنابير صغيرة. تتخذ مبايض الأزهار كخلايا تودع 
فيها بيضها is‏ فيها صغارها ويزداد حجم كل مبيض بعد وضع 
البیض فيه Aged‏ للحشرة الاستقرار فى داخله . 

والحشرات الصغيرة الى تترك اخلایا أولا كلها ذكور وهی عدية 
الأجنحة وذات لون أسمر داكن وحال خروجها تلقح الاناث وهی 
لاتزال موجودة فى الخلايا SH‏ فقست فيها وعند تام التلقيح تترك 
الإناث الخلايا وتموت الذكور. وتشاهد الذكور Bole‏ وهی ميتة 
ومكدسة داخل منطقة عين الفرة ولون الإناث أسود لامع وهی ذات 
زوجين من الأجنحة وجهاز لوضع البيض طويل وهى أقصر من 
الذكور وعجرد خروج الاناث من الخلايا تتخذ سبيلها إلى الخارج 
عن طريق عين الثرة وبمجرد فرارها من الثرة القديمة فإنها سرعان 
ماتطير لقرة أخرى تكون ولاتزال فى طور التكوين البکر ومتی 
استقرت عليها شقت لنفسها سبيلاً بين حراشيف العين المقفلة حتى 
تصل إلى الداحل وهذه العملية تسبب لما عادة فقدان الأجنحة 
وعندما تصل لداخل القرة تباشر وضع بيضة فى كل زهرة ثم تموت 
1١٠‏ 


بعد ذلك . وعدد الحشرات الى تدخل فى كل ثمرة تلف بين ۰۲ 
۲ حشرة ويكثر عددها فی زمن الخريف عن أى وقت آخر. وف 
هذا الوقت لايقل عدد البيض بالفرة الواحدة عن ۱۰۰۰ بيضة وتزور 
الحشرات الثار فى الصيف متى بلغ عمر القار ۱۵- ۲۰ يوما. 
وعجرد وضع البيض تبداًالثار ی إفراز سائل مالى بلا جوفها بنسبة 
ربع الفراغ تقريبا وقبل أن يحين وقت هجرة الحشرات الصغيرة من 
الخلايا فان هذا السائل بمتص ثانية ويرجع جوف الثرة إلى حالته 
الأولى الأصلية وتبلغ الفترة بين وضع البيض وخروج الحشرات 
الصغيرة نحو شهر فإن الوقت الذى تتكون فيه الزنابير يتفق مع الوقت 
الذى تتكون فيه الفار وعلى ذلك فانه عندما تبارح الاناث ثمار أى 
محصول تکون نمار احصول الذى يليه متأهبة لتقبلها . وإذا غابت 
الحشرات عن الثار تكون غير قادرة على الاستمرار فى الغو أكثر من 
حالتها الأولية وقد شوهد ذلك بتجربة اتبع فيها وضع أكياس من 
الموسلين حول نار صغيرة لمنع وصول حشرة السيكوفاجا إليها فكانت 
النتيجة عدم حصول إفراز السائل العادى فى أى a‏ بل حدث من 
ناحية أخرى بعد مضى أيام قلائل أن تقلصت الثار المذكورة 
وسقطت . ومن هذا يتضح أن وجود الزنابير شرط آساسی لتکوین 
الحميز) . 

وهكذا OSG‏ ثمرة الحميز.. ولكن حتى يكتمل عوها ویم 
نضجها ويحلو مذاقها وتظهر رانحتها .. لابد من أن يتخذ الإنسان 


١١١ 


إجراءات تشير إلى أنها امتداد لقسوته على شجرة الحميز.. فحتی 

ضربها.. وحتى تنضج هذه الثار LY‏ أن تتحمل قسوة الإنسان 
وضراوته .. ولكن ما GIST‏ بين ضرب الانسان للشجرة بالعصى 
والهراوات وضربه للثمرة بالنصل الحاد أو السلاح الصلب .. إذ أنه 
متی بلغت الثار من العمر أسبوعين إلى BH‏ أسابيع كان لابد من 
تختینها بالة عبارة عن حلقة حديد مبططة بيد خشب .. أو بسكين 
عادية.. وتثقب قة الثرة با ثقبا مستديراً كأنها ضربة فاصلة 
لرأسها .. ثم تنضج الثار بعدها تاماً وتصبح Lhe‏ للجمع ثم 
الأكل بعد أربعة أو خمسة أيام من تختینها .. وهذه العملية أساسية 
وضرورية للثمرة إذ أن GAY SWI‏ تستمر فى تموها ويرى جوفها 
مغطى مخلایا الأزهار وقد امتلأت بالحشرات الصغيرة .. ويسمى هذا 
الحميز باط وثماره لاتكون مقبولة للأكل . ويزعم البعض أن تحتین 
الثار إما هو خروج الزنابير منها ولكن ثبت علميا أن ذلك الزعم غير 
صحيح إذ تقرر الدراسات العلمية أنه متى تفتحت الثرة الصغيرة 
بالتختين فان مايتخللها من المواء يحفف داخلها وتصبح الأزهار 
داخل الفرة عبارة عن كتلة Kale‏ پتعذر على الحشرات أن تضع 
بیضها فا .. كا أن تيار اطواء الداخل يوقف تو البیض الذى تکون 
الحشرات قد وضعته من قبل .. كا أنه Cait‏ داخل الثرة حيث 
يتبخر السائل داخلها فيوقف بمو الثرة ونتجه كل العمليات 
الفسيولوجية إلى إنضاج الثرة وتكوين الط والرانحة المميزة للجميز . 


۱۹ 


وتعتبر شجرة ا حميز مثلا للوفاء ورائدة فى الكرم .. فبالرغم من 
سوء معاملة الانسان لها فهى تمنحه كل ماتستطيع وكل مايريد بإسراف 
ف العطاء وجود فى البذل وكثرة فى الاثمار.. فعلاوة على الکیات 
الكبيرة من نمار الحميز BN‏ توجد على الأشجار ى جميع فصول 
السئة sly‏ تزيد زيادة ملحوظة فى مواعيد خمسة نج خمسة 
محاصیل .. وعلی عصارتها التى تستخدم فى علاج بعض الأمراض 
الحلدية .. فان حشب شجرة الحميز له حاصية فريدة وميزة عجيبة إذ 
له قوة ومناعة ضد الاحلال عند غمسه فى الاء .. ولذلك فانه 
الخشب الوحيد الذى يستخدم فى تشبید الابار وما يستعمل فى الاء .. 


أما الظل الذى توهبه هذه الشجرة للانسان فيعرفه كل ملتمس له 
إذ أنها شجرة كبيرة دائمة الخضرة متناسقة الشكل وکلا تقدمت ف 
العمر أخذت فروعها فى الانتشار أفقيا لمسافة تصل إلى عشرين 17 
by Le‏ ظلا وارفا ی مساحات كبيرة . 


ولايقتصر بذلك فضل شجرة الحميز على الستظل بظلها أو البائع 
لثرها أو التداوی بعصيرها أو العامل يصنع late‏ ولا على الحشرات 
تضع بيضها فى رعايئها ولكن هناك من تعتبر هذه الشجرة الطريق إلى 
رزق الله الذى يسوقه إليه وكتبه عليه .. هذا الذى يتكسب من 
ضرب الشجر وجرح الثر ويسمى الیامیزی ولا يقوم به إلا من مرس عليه 

وانقطع له فيرزق به . 
۱۱۳ 


وهكذا تتزاحم الشاهدات وتتوالى الآبات من شجرة واحدة 
وكلها تشير إلى حقيقة واحدة .. الكون الغريب AKA‏ قوى جبارة 
رحيمة .. قديرة عليمة .. هى دليل وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته 
وصورة من جميل صنعه ورائع تقديره . 


۱۹ 


فى ليالى الشتاء يحاول الانسان القاس كل وسائل الدفء .. 
فنجده يحكم إغلاق نوافذ حجرته .. وأبواب منزله محيث لايجعل 
للجو الخارجى أى طريق يمكن معه تسرب المواء إليه .. ثم يستعين 
بأكثر من غطاء يتدثر به .. من برد ليل الشتاء الطويل .. وکسرا لحدة 
طول الليل وفى محاولات لقضاء بعض ساعاته البطيئة يلجأ الانسان 
WE‏ إلى جهاز الراديو يتابع فيه مايذاع من محطات مختلفة He‏ نطاق 
إمكانية استقبال الجهاز .. 


وبانتشار أجهزة الراديو Il‏ تدار دون كهرباء أقبل الناس عليها 
بشغف وإسراف gm‏ أصبح هذا اهاز اليدوى الصغير لدى الغالبية 
العظمى منهم لإمكان استعاله أي كان الإنسان ودون حاجة إلى 
توصيلات كهربية أو مستقبلات خارجية .. ولذلك فان مثل هذا 
الجهاز أصبح أكثر أجهزة الرادیو استعالا .. لاسما فى الليالى .. 
الطويلة .. من الشتاء .. حيث يضعه الإنسان فى فراشه .. يستمع إليه 
دون إزعاج أو جهد يبذله Lad‏ إرساله أو Cops‏ عمله .. 


۱۱۹ 


dy‏ يحاول الانسان هنا أن يفكر فى pi‏ هذه العملية تفكيراً عميقا 
واقعياً . . وماحیط لها .. وم يحاول أن يتدبر العجزات التى تشير 
إليه .. والرهبة التى تستولى عليه فما لو أمعن التفكر فى بعض ا حقائق 
الكامنة فى هذه الحاولة البسيطة .. من محاولات قطع الوقت فى ليل 
طويل gl ob‏ 

فهذا الجهاز الصغير نضعه تحت الأغطية معنا داخحل حجرة مغلقة 
تمام الاغلاق .. محكمة تام الاحکام .. ولايتصل مخارج البناء 
إطلاقاً .. بای اتصال .. ظاهر.. أو خن .. وبالرغم من ذلك نجده 
يلتقط الاذاعات ويرسلها الینا مرة أخرى . . وبديبى أن نظرية 
الاستقبال والإرسال كتب Ye‏ العلم Las‏ وأمكن تحليلها والوقوف 
على أسرارها . نوي دب یی CNSR Ca‏ عن طاريق الم 
والأذن . فهذا يتكم فیّاوج الهواء إلى أن تصل ذبذبات الصوت إلى 
أذن السامع فيلتقطها .. على ذلك فاذاعة تذيعها محطة إرسال معينة 
يتاوج المواء بذبذبات خاصة بها ما أن تصل إلى جهاز الاستقبال 
o>‏ يستقبلها فاذا تطابق ذبذبتها استعداده لحا فانه يلتقطها ويعيدها 
کا ھی . . وعلى ذلك OB‏ جهاز الاستقبال الخارجى والذى يوضع 
دائماً ف old el‏ اعا ليستقبل الذبذبات من الحو فتسرى داخله 
حيث يوصلها إلى جهاز الراديو.. ولكن de el oa‏ 
لديه أجهزة استقبال خارجية.. فن أين اذا يحصل على هذه 
الاذاعات .. لاشك أو جدل فى أنه حصل عليها من داخل الغرفة .. 


11%۷ 


بل من تحت الغطاء حيث هو.. فكيف تدخل هذه الاذاعات 
جميعها فى الغرفة وتحت الغطاء .. مها يكن سك هذا الغطاء .. بل 
ومها يتعدد الغطاء ؟.. بل وأدهش من ذلك أنها تدتعل کل غرف 
الدنيا وتحت کل غطاء ومها يكن جدار الغرفة صلبا أو سميكاً بل 
ومها تكن هذه الغرفة فى غواصة .. تحت الاء .. أو فى طائرة .. فوق 
السحاب .. تدخل هذه الاذاعات كلها فى وقت واحد .. تأسمعها 
آنا .. وتسمعها أنت .. ويسمعها أخ لنا فى اند .. وآخر فى البحر .. 
وغيره فى أى مكان يكون .. كيف إذاً تعم هذه الإذاعات الدنيا 
كلها ؟.. 


واثارة أكثر للدهشة فان كل الناس فى كل مكان يستمعون إلى 
نفس الإذاعة فى نفس اللحظة .. فهى لانتابع وإنما تنتشر فى الحظة 
واحدة .. هی نفس dad‏ الانتشار .. بل أعجب من ذلك أنها نفس 
لحظة الإرسال .. فالحرف يخرج من فم المذيع لأسمعه أنا وتسمعه أنت 
ويسمعه الناس جميعا فى لحظة خروجه .. فكيف لايوجد فارق 
زمیی .. بين الکان القريب .. والاخر البعيد .. بين الستمع الدانى .. 
وبين المستقبل القاصى .. جميع أهل الأرض على اختلاف أماكنهم 
يستمعون لنفس اللفظ فى نفس اللحظة .. وق dad‏ النطق مها .. 


وإذا تفكر الانسان أنه وهو يعيث بأزرار الجهاز تتدافع الاذاعات 
احتلفة بوفرة بالغة وكثرة هائلة .. عشرات احطات بكافة اللغات .. 


۱۹۸ 


ومختلف الاذاعات .. تحمل إلينا تلاوة مباركة من القران الكريم .. 
وتراتيل وصلوات .. وأدعيات .. وعبادات .. غناء وموسيق .. 
بألحان عديدة.. ولغات كثيرة.. أحاديث جادة.. وأسمار 
ضاحكة .. قصصاً وروايات .. وأنباء وتعليقات .. مدحا وهجاء .. 
Wb‏ وا وغير ذلك من عشرات الواد .. لو تفكر الانسان فما 
وراء هذه العملية.. لاندهش.. وأى دهشة.. وتعجب أى 
عجب .. ولأخذ من ذلك عظة وعيرة.. بل لوجد معجزة .. 
ورحمة .. إن الحقيقة التى تكن وراء ذلك أكر ما يستوعبها العقل 
ولايكاد يتصورها التخيل .. إن كل هذه الإذاعات وجميع هذه 
المواد .. استمعنا إليها أو لم نستمع .. كان عندنا جهاز الراديو أو لم 
يكن .. tee‏ أو لم نشأ .. كلها .. داخل غرفتك .. ونحت غطائك .. 
بل هی قريبة من أذنك .. لا.. فى الحقيقة أنها فى الأذن فعلا .. 
وهی تتوالى بصفة دائمة عليك .. تقتحم خلوتك .. فى كل حظة .. 
وتصل إليك فى منامك ويقظتك وباستمرار أينا كنت .. وکیفا 
تعمل .. فان كل إذاعات العام .. وما بمائلها .. بالتای .. بل 
وكذلك فان كل أحاديث المتحدثين.. وأصوات الناس أجمعين .. 
مهللين أو باكين .. سامرين .. أو هامسين .. بل کل سر مرج من بين 
شفتين .. وكل أصوات ال حيوانات والطيور وهبوب الرياح وسقوط 
المطر.. وقصف الرعد وهدير الموج .. جميعها يقينا .. على اخختلاف 
لغاتها .. وتفاوت درجاتها.. حولك ومعك .. فن نعها من 


۱۹۹ 


الوصول إلى سمعك فعلا .. وكيف الخال لو أن خللا وقع بالااذن- وم 
Que‏ إطلاقا من قبل ولن يحدث أبداً على مدى الأجيال الطويلة 
التى عاشها الانسان- فأدى هذا الخلل الطفيف إلى أن يسمع 
الانسان کل الأصوات BI‏ توجد فى غرفته .. وتحت غطائه بل وملء 
الحو الذى یعیش فيه وبالقرب من أذنه بل وداخل أذنه يقينا .. هذه 
الأصوات الى يؤكد وجودها أى عبث BU‏ .. أو حركة لاتكاد ترى 
أو تحس بزرار جهاز رادیو صغير لا يزيد حجمه على قبضة يد أو أقل .. 
كم صوت يا ترى يسمعه الإنسان فى اللحظة الواحدة ؟.. إذا فرض 
أن نصف سكان العام فى نوم يما النصف فى يقظة وذلك فى كل 
وقت .. وأن نصف من هم فى يقظة صامتون لابنطقون لسبب أو 
آخر.. وأن النصف الباق منهم يتحدثون .. فان معنى ذلك على أقل 
فرض مکن .. وبأقل Stel‏ مستطاع أن فى أذن كل إنسان أصوات 
BLL‏ مليون نسمة فى كل لحظة من لظات عمره.. من هذه 
الأصوات الغناء والبكاء .. والصياح واهمس .. ولابد أن نضيف إلى 
هذه الأصوات .. أصوات عدة ملايين الملابين التى لايمكن إطلاقا 
أن تقع تحت حصر.. من الطيور والحيوانات .. التى تفيض مها 
الأرض.. فى كل بقاعها.. وأصوات مثات الملايين من أبواق 
السیارات. . ورنين الأجراس. . ضجیج وأی ضجیح.. لايمكن للعقل 
أن يتخيله.. ولايستطيع الإنسان أن يتصوره.. كل هذا.. فعلا یدحل 
الأذن.. ولكن لاتتأثر به.. ely‏ تتأثر إلى حد معين.. وبقدر محدود. . 


۱۳۰ 


ولايقتصر الإعجاز على كمية الأصوات .. وقدرها .. ولا على 
كيف نقتحم جدران الغرفة ثم تملأ جو الإنسان أينا كان .. بعيداً عن 
امواء .. أو تحت الاء .. ولا على السرعة SI‏ تصل مها الأصوات إلى 
كل مكان .. بحيث يمكن أن نقول نها تنتقل بلا زمن .. فهذا يحدثنا 
من سفينة الفضاء خارج الارض .. فيسمعه كل الناس فى كافة أنحاء 
الأرض فى نفس لحظة حديثة .. وفى التو.. وإنما الأمر حمل معبى 
آخر من معانى الاعجاز ويثير جانباً جديداً من الدهشة .. |ذا كان كل 
حديث .. بصوت أو مهموس .. إنما يصل إلى كل الناس يقيناً . . 
مها تبعد المسافة الأرضية .. بين التحدث أو الهامس .. وبين الناس 
أجمعين .. وإنما لاتحصل الأذن من هذه الأصوات إلا بقدر لايكاد 
SL‏ إذا قبس Bly‏ الحديث .. وبنظام معين .. وترتيب مقصود .. 
فكيف SLI‏ .. لو شاء الله .. فاستمع الناس إلى كل حديث وقع .. 
وكيف يكون حال الانسان وقد تحدث عن غيره.. AK Litt‏ 
فيه .. أو ينال من صاحبه .. معتمداً على سرية الحديث .. وعدم 
إمكان وصوله إلى صاحبه .. أو تكذيب ناقله إذا نقله .. مايكون 
جوابه .. وصوته یفضحه .. ومن تحدث عنه يسمعه ؟.. pall‏ معظم 
أحاديث الناس فى سمرهم .. أو لقائهم .. يحمل دام .. الحديث عن 
الغير.. نقدا.. وذما.. وتعريضا وتجريحا .. فهل بعد أن عرف 
الانسان بالتجربة .. أن كل صوت يصدر إنما ينتشر فى العالم Sey‏ 


هذا الکون الارضی .. على قدر ما نع .. وبصل إلى كل أذن فی 


۱۳ 


الدنیا. . وعل الأخص إذن من نتحدث عنه.. بغيبة.. أو غش.. أو 
أذى . وأن هذه الاصوات باقية. . لاتفیی. . ألا نعيد النظر مرة أخرى 
فما نتحدث به.. وألا نصحح من أسلوب حدیثنا. . ونغیر هدفنا منه. . 

فن إذاً يمنع الانسان من أن یستمع فى كل لظة من لظات 
حياته .. بضجیج البشر.. وعجیج الكائنات من غير البشر؟.. 

ومن نع وصول حديث الناس عن الانسان ؟.. 

ومن یسمح ببعض الحديث يسمعه الانسان .. وینم الباق فلا 
يصل إلى سمعه .. 

إذا تدبر الانسان وتفکر .. وهو يعبث بأزرار جهاز الراديو الصغير 
يضعه تحت أغطيته داخل غرفة مغلقة فى ليلة طويلة .. لابد أن يصل 
إلى حقائق واضحة .. ويلمس شواهد بينة .. 

ألا تشير كل هذه إلى رحمة الله بالانسان ؟.. 

وال فا الدليل على وجود الله وعظمته .. وقدرته ؟.. 

وألا يؤكد ذلك أن الانسان لم يعرف بعد آسرار الكون .. الكون 
الغامض .. العجيب ! .. 

صدق الله العظم الذى يقول : 

حرو مه ون ی محر ae‏ 2 

« ویریکم GE ati‏ آيات الله تنكرون ». 

( ۸۱ سورة غافر » 


۱۲ 


جمیل الصنع وحسن التدبير 


إذا ماتفكر الانسان فى نفسه وتدبر حاله ودرس أجهزته وأعضاء 
جسمه لوجد lee‏ وأئ عجب .. أجهزة عديدة تختلف فى آشکاها 
وتتباین ی صفاتها وتتغایر فى hel‏ وتتفاوت فى أهميتها ولکنها كلها 
تعمل فى تناسق عجيب وترتيب غريب وتتابع رهيب .. إذا فقد 
الإنسان بعضها تداعى GL‏ الحهاز ما باصلاح ماتبق أو تحور بعضه 
أو انپیاره تماماً .. ولا يشعر الانسان وهو ضارب فى الحياة بكل طاقاته 
وفكره عن قدر ما وهبه الله من أجهزة وأعضاء وحواس .. ولو تفكر 
an‏ فضل الله عليه كثيرا ولامن بالنعم التى منحها الله له 
عدیدا .. تری لو أن النوع الانسایی ُ تخلق له أجهزة العين فلا 
یری .. هل كانت تقوم الحياة.. وهل يزرع الزارع وکیف ؟ وهل 
يعمل الصانع ؟ وهل ينتقل الانسان ؟ وهل يتلاق الناس ؟. وهل 
يتعارف الأهل ؟. بل هل تقوم بين الناس علاقات .. صداقة أو 
جوار أو زواج ؟.. وهل لو فقد النوع الإنسانى السمع فلايسمع جاره 
ولايتفاهم مع غيره ولاينعم خربر المياه أو ترنيمة الطير أو وقع 
الموسيق .. وهل لو فقد النطق فلا يستطيع أن يترجم عن عواطفه أو 


۱۳ 


يشرح لغيره مايريد .. وهل لو فقد الذوق فلا يستسيغ الحلو ولابلفظ 
المر.. ولاينم بلذة الطعم .. وهكذا فى باق الحواس ومختلف 
الأعضاء .. ترى هل كانت توجد حياة ؟ . ویاتری كيف يكون 
شكلها أو لونبا أو طعمها ..؟ إن لكل إنسان فى ذلك رأيه .. ولكل 
تصوره وتخیله .. ولكن الذی لاشك فيه ولاجدال عليه آنها تكون 
حياة خالية من أى طعي من طعوم السعادة .. وبعيدة عن أى لون من 
ألوان الپجة .. 

وإذا تعمق الانسان فى الفكر فى نفسه وأجهزته وأعضاء جسمه 
لايمكنه أن يفاضل بينها فهى جميعاً تعمل فى محيطها لتقدم الحياة 
الحميلة الميسرة الطيبة التى تسعد الإنسان .. ومها يظهر للإنسان بنظرة 
عابرة أن هناك مايقل أهمية عا يراه هاما فالحقيقة عكس ذلك .. فان 
العم يكتشف دائما أن كل ما فى جسم الانسان مها يكن تافها وقليلا 
فى نظر الإنسان العادی فإنه خطير وهام ومؤثر تأثيراً كبيرا ومباشرا فى 
ale‏ فثلا عرف العم وأكدت الدراسات مدى LAT‏ القنوات 
الملالية داحل الأذن الداخلية والمستقبلات العصبية وافلابا الصغيرة 
التى تنتبی بزوائد شعرية .. كلها أجهزة يكل عمل الواحدة منها 
عمل الأخرى حت تعمل الأذن عملها .. ولكن وجد مبذه gal‏ 
وعددها ثلاث .. سائل يتحرك No‏ هذه القنوات جزئيا .. وقد وقف 
العلم عند هذا السائل جهل عمله .. فأضافه إلى أجزاء أخرى فى 
الجسم كان يعتقد خطأ أنها أجزاء زائدة أو أنها OUT‏ لتطورات أو 
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مؤشرات على تحورات تمت فى هذه الأجهزة SN‏ تحتوى هذه 
الأجزاء .. 

فلقد أثبتت الدراسات أهمية هذا السائل وخطورته على الانسان 
بالرغم من أنه لایتجاوز بعض النقط فى الحجم .. وقد تحصنت ی 
مکان يبعد عن أى مؤثر خارجی وععزل عن أى اتصال داخل .. 
فهی داخل القنوات افلالية حيث لاتتصل بغیرها ولاتعمل مع 
سواها .. فها تدل نقطة oll)‏ فى الیزان GU‏ على استقامة البناء محیث 
أن أى ميل هذه النقطة فى الیزان تدل على عدم سلامة البناء .. فان 
أى اهتزاز لهذا السائل فى القنوات يدل على عدم استقامة الجسم .. 
فیشعر الانسان بعدم توازنه .. وعندئذ لابد له من تصحیح وضعه 
واتخاذ مایلزم لاعادة سلامة مایب أن یکون عليه الجسم .. وکل 
حركة Gab‏ بره‌وسنا يبتز هذا السائل داخل القنوات حيث أنه لايملؤها 
تماما.. ولأن ISL‏ دائما تكون فى كل الاتجاهات فلاحدث بذلك 
الشعور بعدم الاتزان إلا إذا دامت الحركة واستمرت ى جهة 
واحدة .. وذلك يحدث إذا درنا حول آنفسنا دورانا سريعا مستمرا 
حيث يدور السائل ويستمر حتی بعد أن نتوقف عن الدوران لمدة 
نشعر فيها بالدوخة وعدم الاتزان .. والأطفال فى لعبهم يتخذون من 
هذا السائل وسيلة للوقوع والدوران .. فكثيراً مايدور الطفل حول 
نفسه لفترة ثم يقف فجأة ليترنح ويسقط على الأرض ويتخذ ذلك 
من قبیل اللهو والتسلية .. ومکذا يثبت العلم وتو کد الدراسات أن 
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كل جزء فى اسم مها يكن قدره ضثبلا فى حجمه أو عمله أو يبدو 
كذلك للانسان .. فانه يعمل ی تناسق وترابط واتفاق مع GL‏ أجزاء 
الجسم بحيث لو غاب عمله لفسد العمل كله ولا قامت حياة الإنسان 
کا يحب أن تكون .. وهذا لاشك من جميل صنع الله وحسن تدبيره 
جل شأنه .. 

ولو تفكر الإنسان فى ميدان أوسع من ميدانه نفسه .. وهو ميدان 
عمل النوع الإنسانى .. يحد عجباً كذلك وأى عجب .. تختلف أعال 
الناس .. وتتفاوت فى قدرها .. وتتباين فى آشکاها ولکنها كلها 
تترابط وتتناسق لتؤدى وظيفة الحياة للنوع الإنسانى .. فهذا مالك 
الأرض يحد Wty‏ باحثاً عن مستأجر أمين يوكل إليه أمر أرضه .. 
وهذا المستأجر يسعى ليعثر على مزارع قدير.. وهذا المزارع يكد 
ويعرق فى الأرض متعاوناً مع المستأجر والمالك حتى تخرج الأرض 
ثمارها .. وبدیهی أنه > يخرج هذا الثر قد استعان المزارع بعامل 
Gull‏ وخفير الیاه .. واستأجر من يحرث معه الأرض ويعاونه فى 
العمل .. ثم يسعى التاجر لشراء احصول مع من يزامله فى ذلك .. 
وسلسلة كبيرة متلاحقة من أعال متعددة تهدف كلها لتوفير حاجة 
الإنسان من نمر الأرض .. وإذا انتقلنا إلى المصانع .. نجد SEI‏ 
الذى لابد منه لتنتقل مواد الإنتاج إلى حيث تصنع .. ثم المواد 
الصنعة إلى حيث تعد للاستهلاك .. وكذلك abe‏ درجات العال .. 
وشتی مستويات العالة .. إلى أن نصل إلى أكبر مشرف فى المصنع . . 
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وكل هذه الحلقات التتابعة Le]‏ لتؤدى عملا متناسقاً . ومترابطاً 
لإنتاج حاجة الناس .. وهكذا فى كل ميدان من ميادين العمل .. 
af‏ التفاوت والتباين والاختلاف .. ولكن AY‏ من وجود التناسق 
والزابط والتتابع حيث يم ر الإنتاج وتتحقق حاجات البشرية .. 
وهكذا مها يظهر العمل تافهاً فلابد من وجوده .. ولايمكن أن تقوم 
الحياة دونه .. فالعامل يقف أمام وهج الأفران أيا كانت هذه 7 
صناعية أو انتاجية .. لصهر الحديد .. أو إعداد الخبز.. ف وهج 
الصيف أو لفح الشتاء .. فكيف الحال لو لم نجد هذا العامل ؟.. هل 
يذهب كل فرد محاجته من العجين ليخبزه أمام الفرن .. أم يخرج مدير 
المصنع إلى فرن صهر الحديد ليصهر .. مايحتاجه ؟.. أو يوزع على كل 
العاملين أوقات الوقوف أمام الأفران ؟. . وهل يجيد كل الناس هذا 
العمل ؟. . وهذا عامل امحارى .. يمر عليها صيفاً وشتاء .. صباحاً 
وظهراً ومساء وليلا .. فيخلع رداءه وينزل إليها يعالحها بفنه .. ويعيد 
إليها أسباب عملها .. ثم يخرج .. ليعود إلى غيرها .. لو ۸ نجد هذا 
العامل .. كيف كنا نتصرف ؟.. من يعالج مثل هذه الأمور؟.. 
وهكذا كافة أصناف العمل lel.‏ وجهنا النظر.. أو أدرنا الفکر .. 
ولاعکن بعد هذا الفكر أن يتساءل بعض ذوى الافاق الضيقة .. 
لاذا لم يلق الله الناس جميعاً أغنياء ؟.. 

ولاذا خلق الله هذا ليكون كبيراً وهذا ليكون صغيرا .. إن BSL‏ 
تقتضى أن يتفاوت الناس فى abled‏ وأن تتدرج قدراتهم ولكن لكل 
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عمله الذى بدونه لايقوم العمل كله.. ومها يكن العمل تافهاً 
وصغيرا فى نظر البعض فإنه Cif,‏ عليه كل عمل خطير وكبير.. 
ومکذا يتساوى مالك الأرض والستأجر والزارع والتاجر والعامل ی 
أن لكل منهم دوره الام فى احياة لتقوم الحياة .. وإذا فقدنا حلقة 
من هذه السلسلة انفرط عقد الحياة .. وما قامت الحياة الميسرة السهلة 
الى اعتادها الناس .. وهذا من جميل صنع الله وحسن تدبيره جل 
شانه . 
واذا تفکر الانسان فی حال الناس سيك یعملون .. مجد ee‏ 
وأى عجب .. فهذا مالك الارض .. بر عليها فيسأله عابر السبیل من 
الأرض .. فيقول إنها ملكى .. وأرضى .. ولابد أن من بضعة سنين 
قد مر عابر سبيل آخر فسأل من كان عر على نفس الأرض ولابد كان 
غير هدا الاك .. نفس Spall‏ .. وکان نفس الرد .. ومن عشرات 
السنین ثم ذلك السوّال .. وکانت نفس الاجابة .. ومن مثات السنین 
أيضاً.. فکم مالك تعاقب على نفس الأرض واعتقد آنها ملكه .. 
وأنها أرضه .. وف الحقيقة .. الحقيقة القاسية .. التّى لاتقبل الشك 
أو الحدل .. أنها ليست ملكه .. وليست أرضه .. انها ملك الله .. 
وأرض الله .. وكل من تعاقب عليها .. وادعی أنها له وأنها ملكه .. 
Le}‏ ليقوم بشأنها .. ويحسن إدارتها .. ويشرف عليها .. وأنه J‏ 
النهاية .. تساوى مع الستأجر والمزارع .. والتاجر والعامل والصانع فى 
النهاية الحتمية . . حفرة من الأرض تضمهم جميعاً . . ليصبحوا بعد 
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حين.. حفنة من تراب أصيل .. لایفتزق بعضه عن البعض 
إطلاقا .. وبالرغم من ذلك .. ومن أن هذه الحقيقة المؤكدة بمارسها 
كل انسان ويراها فى غيره .. ولكنه لامحاول إطلاقا .. أن يصل الما 
فى نفسه .. فيظل ير على الأرض Gets‏ من يسأله .. نها ملکی .. 
إنها أرضى .. وكذلك ف البناء .. والتجارة والصناعة وماغير ذلك .. 


ولایقتصر ذلك على الأرض أو البناء .. ولكن يوجد ذلك Lad‏ 
فى كل عمل .. أيا كان قدر هذا العمل إذ يعتقد کل إنسان أنه يجيد 
مايعمل إلى درجة أن سواه لايمكن أن يقوم به .. وأنه لو تى عن 
عمله ماوجدوا غيره .. Oly‏ العمل قد ارتبط به رباطا لايفك وثاقه .. 
ولانتفصم ole‏ .. وأن کل جزء فى WM‏ وكأنه يدور له .. وبه .. 
ولکنه لایفکر أنه ele‏ إلى هذا العمل OY‏ من سبقه إليه قد انى 
وصار إلى تراب .. وأنه لابد Go‏ .. تارك هذا العمل .. إلى من يعد 
OY UL‏ یتولاه .. فلا مناص أنه بسیر قدما وسریعا إلى. الثهاية 
الحتمية .. إلى الراب .. 


فعلى کل انسان یعتقد أن ماعنده هو ملکه أن یتفکر قلیلا . لمن 
كان قبله .. ولن سيصير بعده .. فیری أنه لاملك عنده .. وأن کل 
مايملكه هو لله عنده .. وعل کل مشرف مجلس على مکتب أو يعمل 
Cale‏ اه أن يعلم أن الناس تتعامل مع هذا الکتب وهذه الآلة .. 
فها آدوم منه .. وأكثر استقرارا وأنه لو دام المكتب لغيره ماوصل 
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إليه .. ولو استقرت الآلة لسواه مااحتاج العمل فما إليه .. وأنه من 
ثم يعد الکتب حاليا لغيره .. ويجهز الآلة لمن يعمل عليها بعده .. 

هكذا اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصبح يوما .. امحاضر 
Lek‏ والمستقبل حاضرا .. وأن يتسلم الحاضر من الماضى .. دوما .. 
ول الأبد.. وهذا من جميل صنع الله سبحانه وتعالى وحسن 


a 


تدبیره . 
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الأبعاد الحقيقية للانسان 


بهدف النوع الإنسانى أساسا إلى زيادة قدرة الفرد وتنمية طاقاته 
بحيث تزداد الأبعاد التى يصل إليها محال عمله .. وتتسع الافاق التى 
يتحرك فيها مجسمه أو فكره .. وما العلوم الحتلفة التى بدأ بها الإنسان 
حياته وتطورت وتنوعت وتعددت وستسمر مادامت هذه الحياة قائمة 
الا الوسيلة اي يحاول مها الانسان أن يضيف إلى أبعاده جديدا .. فلا 
هدف للعلوم الا تيسير الحياة للإنسان وإضافة معارف جديدة إليه لعله 
يستخدمها فما پوفر له سعادة أوفر وراحة أعمق . 


ولا جدال فى أن الانسان يتركب من جزأين وان كانا متزجین 
الا أكلا منهما يخالف الآخر ویغایره .. فلکل من الحسد آبعاده التق 
يصل إليها فلا يتجاوزها .. وللروح آبعادها كذلك التى لا تنطلق إلى 
آبعد منها طالا تسكن فى جسد إنسان حى .. وأبعاد الروح يقرر 
العلماء أنها من الأمور التى لاعکن علاجها .. اذ أنها من آسرار 
ماوراء الطبيعة وأن کل عمل الروح إنما تقوم به وفق ا حالة SN‏ یکون 
عليها صاحها .. وأن انطلاقها دون قيد Yate‏ علا نما يتم فى 
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الأحلام إذ فيا تقوم الروح بسياحات طويلة لايمدها إلا الخيط 
الواهى الرفیع الذى يفصل بين الحياة الدنیا والحياة الأخرى فلا 
تستطيع الروح أن تتجاوزه طالا هی فى ULI‏ الدنيا .. وأما أبعاد 
الجسم فهى التى كانت ومازالت وستظل موضع اجتهاد الدارسين 
وهدف أنحاث العلماء وميدان عمل امحتبدين . 


فعلوم الصحة تبدف إلى الحفاظ على صحة الانسان .. فالطب 
الوقاق بكل أفرعه .. والطب العلاجى بکل صوره .. إعا محاولات 
لوقاية الجسم من المرض وعلاجه فى أسرع وقت وبأتم شكل .. وعلوم 
الزراعة ومايتصل سا من تغذية وإنتاج.. اعا تهدف إلى توفير غذاء 
الحسد بالکیات المطلوبة وعلى الحالات المرغوبة وبالصورة الأفضل 
من ناحية استفادة الجسم منها إلى أبعد مدى ممكن وبأقل جهد 
پستطاع .. وكذلك نحد فى BIS‏ العلوم الأخرى الطبيعية والكمائية 
حتى علوم الذرة Stel,‏ الفضاء .. اما تبحث كلها فى الوسائل الى 
يمكن ما أن بقوم الانسان بعمله فى حياته بأقل جهد وإلى أبعد حد 
وقد توافرت له الراحة الحسدية والسعادة اللفسية .. فكأن كل هذه 
العلوم إنما هی قد وجدت لتحافظ على جسد الانسان حتى يقوم 
بعمله فى حدود أبعاده التى عرفها . 


وأما العلوم العقلية والمعارف الذهنية فانها تهدف إلى زيادة محال 
حركة الانسان وتوسیع البعد الذى يصل إليه الجسم ما ام 
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فالانسان كلا تقدمت معارفه وتوقد ذهنه ونشط عقله أمكنه ممارسة 
شئون حياته بالدقة والسرعة مع بذل أقل جهد والوصول 
إلى الاستفادة الكاملة من إمكانية الجسم وطاقة العقل وإلى أبعد 
مدى . فالانسان کان إذا رغب ف الانتقال من حيث هو إلى بلد قريب 
أعد الزاد وبداً الاستعداد وغامر Let‏ عندما يصل إلى بغيته ثم يعود 
إلى قريته مرة أخرى استقبل الوفود لته على ما كان منه .. ثم 
استخدم الإنسان العلم واستغل المعرفة فاستبدل الدابة بالسيارة 
والقطار.. ثم طور منها محیث أصبحت الرحلة بالسيارة أو القطار 
متعة ورفاهية وسرعة Gly‏ ولم يلبث حتى ركب الطائرة التى تطوى 
الأرض بلا حساب من زمن وف كل يوم يضيف جدیل علیها حیث 
أصبحت سرعتها وميزاتها ما لم يكن يخطر على بال متحدث برواية أو 
قاص BID‏ ... وكل ذلك Ke]‏ مهدف إلى أن بحسن الانسان استغلال 
وقته كاملا والاستفادة من عمره تام بالسيطرة الشاملة لأبعاده واولة 
الوصول بذلك إلى أقصى بعد يستطيعه الحسد والعقل . 

وكذلك الفنون وماشاكلها حت القصة يروا الأديب فيستمع 
el‏ الانسان ۰ واللحن الموسيق يعزفه الفنان» والصورة الحميلة يرسمها 
الانسان ou‏ .. كل ذلك إا fot‏ معه للانسان المستمع أو الرای 
لذة تخامر عة عقله وتحمل GUS‏ وانطباعاته إلى محال آیعد ال مستوی 
Geel‏ .. بل إن الانسان Lad‏ عن النجوم والكواكب .. أعدادها 
اللانبائية .. واحجامها الرهيبة ... والنظام احکم البديع الذى يحكم 
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هذا الکون .بأبعاده التی تترامی وتتسع وتمتد عبر الأفق إلى أن تصل 
إلى نهاياته حتمية وأكيدة .. ولكن مرد تفكير الانسان أين توجد 
هذه اللهایات لأمر يضيف إلى معلومات الانسان جديداً فى عظمة 
هذا الكون الذى يشير إلى بعض آثار خالقه ويدل على بعض صفات 
مبدعه .. فكأن oe‏ القراءة عن هذا الكون انا يضيف إلى البعد 
الفكرى للإنسان عددًا ويزيد من معرفته بربه أمدا .. وكم تساعد 
الموسيق على اتساع رقعة الخيال .. وكم fast‏ المنظر الطبيعى الانسان 
إلى افاق أبعد ما هو فيها فعلا .. 

ولكن هل هذه هی الأبعاد الحقيقية الفعلية للإنسان ؟ .. تفيض 
الأقاصيص ويروى الناس عن أبعاد أخرى غير معروفة .. وحوادث 
لبعض الناس غير مألوفة .. تواترت منذ القدم إلا أنها أصبحت نادرة 
أو آنها نی نطاق ضيق وف عدد قليل .. فهذا الذى يأتيه رزقه سهلا 
يسيرا .. بل مجده فعلا بالقرب من يده .. وغيره ينبض من نومه ليجد 
ما يبحث عنه فى مكانه .. وصديق يسرع إلى صديقه بعد أن استشعر 
حاجته إليه وبينه| أسفار واسعة .. ومسافات شاسعة .. فيصله فى 
بداية حاجته إليه .. وشيخ يدعو أهله ليوصيهم ما يشاء.. عم يعد 
عدة وفاته .. فیتوضاً ويحسن الوضوه ويصلى قربة لله .. ثم يدعو 
لنفسه بالرحمة والغفرة ويدنحل فراشه ويستعد .. للقاء ما يتوقع .. 
فيكون له ما توقع .. وغيره يشد رحاله متوقعًا موت صاحبه فيصل ى 
اللحظات المناسبة .. وصديقان يلتقيان بعد فرقة طويلة وقد أعد كل 


۱۳۷ 


.. كان على عم باللقاء وموعده .. ومکانه‎ KIS للاعر بغيته‎ Lu 
رغم بعد المسافة وطول‎ .. fie تجاوب فكرى واتصال‎ Ly وكأن‎ 
الفرقة .. والاف الأحداث ومئات الحوادث . وملايين القصص‎ 
تحكى وتروى عن أقوام صح علهم فعلا ما يروى عنهم .. وتأكد‎ 
للدارسين صدق ماکان منهم .. إلا آنهم أصبحوا قلة نادرة .. وال‎ 
.. بعددهم‎ el 

وفقراء المند وأعالهم الخارقة By‏ مازالت CA‏ الدراسة 
والفحص أمر بحر الفكر .. فنهم من يمشى على النار.. ومنهم من 
بأكل الزجاج .. وغيرهم يدفنون تحت الأرض لأيام وليال ويخرجون 
أحياء لم یصیم الأذى .. ومنهم من يقرأ ما فى عقل الإنسان 
ويكتشف ما فى نفسه .. وحوادث عجيية وأمور غريبة .. وكلها تشير 
إلى وجود أبعاد غير معروفة للانسان .. لا يمكن تحديدها .. فهل هی 
أبعاد خاصة ببعض أفراد النوع الإنسانى ؟. pl‏ هی أبعاد حقيقية 
للإنسان ولكن لا يستطيع أن بمارسها إلا القلة ؟. أم أنها أبعاد 
يتحكم فيها الانسان نتيجة اتخاذه سلوكا معيئًا وأمورا محددة ..؟. 

ثبت أن للإنسان طاقات وقوى Spe‏ لا تظهر إلا عند 

الخطر.. فأى إنسان فى حالته العادية لا يستطيع أن يقفز إلا من علو 
معن .. لو حاول الارتفاع عنه فشل ... بل وقد يتسبب ذلك فی 
اصابته .. ولکن عند الخطر الداهم يقفز الانسان دون وعی منه أو 
۱۳۸ 


إدراك من ارتفاع مضاعف فينجو بذلك من خط ركان سيودى به لو 
ظل مكانه .. والانسان فى صومه محس الحوع بعد ساعات ويقاسى 
العطش بعد فترة .. ولكنه إذا pel‏ عليه ob‏ ضل طريقه فى صحراء 
مثلا عاش الأيسام والليالى دون غذاء أو ماء وظلت طاقاته على 
السير والفكر قادرة على أن ترسم له طريق محاولته النجاة .. ويصاب 
الانسان محالات خحطرة بسبب شدة ار فى الصيف أو حدة الرد ف 
لشتاء . . ولكن من يعملون أمام الأفران العالية الحرارة يتحملون 
0 من ا حر لا تخطر على بال .. ومن ينتقلون إلى أقاصى الأرض 
فى القطب يعيشون الشتاء فوق الثلج Ay‏ برد لا يوصف قدره .. 
فن أين للانسات هذه الطاقات والقدرات .. ولاذا لا يستخدمها ق 
ظروفه الطبيعية العادية فيضيف إلى بعده الحالى بعدا جدیدا ؟.. 


ولقد كانت أبعاد الانسان غير المعروفة وتصرفاته غير المألوفه 
موضع دراسات عديدة منذ أزمنة طويلة .. ولم تكن هذه الدراسات 
فى قطاع العلوح الغيبية أو الفلسفة ولكنها كانتموضع الدراسات 
العلمية التطبيقية وعلى رأسها الطب والتشريح .. فإحساس الإنسان 
PF le‏ إمكانيته العروفة والتخاطر sll‏ یم بين فردين على 
الأقل كان موضح دراسة الطب فيقول مثلاً الدكتور الكسيس كاريل 
الحاثئز على جائزة نوبل فى الطب والراحة فى كتابه ( الإنسان هذا 
امحهول ) ما نصه : (ان الفر دكا نعرف مركز نشاط نوعى وهو يبدو 


۱۳۹ 


لنا کا لو كان متميرًا عن العام الخارجى وعن الأشخاص الآخرين 
أيضا وهو فى الوقت نفسه متحد بهذه البيئة وبأمثاله . إنه لا يستطيع 
أن يعيش خارج هذا المحيط وله خاصية مزدوجة فهو مستقل عن 
العام الكونى متابع له فى آن واحد . بيد أننا نجهل كيفية ارتباطه 
بالكائنات الأخرى .. كا أننا لا نستطيع أن نعين على وجه الدقة 
حدوده المكانية والزمنية . ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد 
Ob‏ الشخصية تمتد إلى ما وراء العام الطبيعى . فمن المؤكد أن الفرد 
يتجاوز حدود جسمه من كل جانب ويمكنه أن يتوسع فى المكان على 
نحو أكثر إيجابية .. فهو فى حالات التخاطر يدفع على نحو تلقاق 
ببعض ذاته إلى أماكن سحيقة فى شبه انبثاق يوجه صوب أحد 
الأقارب أو أحد الأصدقاء وهكذا يمتد إلى مسافات بعيدة محتاژا 
احیط وقارات بأسرها فى لحظة من الزمن أصغر من أن تقدر وى 
مقدوره أن یصادف وسط جاعة ما الشخص الذی يريد أن مخاطبه 
فيتصل به على نحو ما » وقد يحدث له أيضاً أن يكتشف فى مدينة حديثة 
ترامت أطرافها واشتدت جلبتها البيت والغرفة والشخص الذى يبحث 
عنه على الرغم من أنه لا يعرف Et‏ عنها أو عنه . ویبدو NS‏ الفكر 
ينتقل من نقطة إلى أخرى خلال الفضاء کالوجات الكهرومغناطيسية 
YEN,‏ نعرف بأية سرعة ينتقل .. فقد استحال Ge‏ الآن قياس 
سرعة الاتصالات عن طريق التخاطر . إن التخاطر هو من GLI‏ 
المستمدة مباشرة من الملاحظة ومن المشكوك فيه كثيرًا أن ظواهر 


۱۰ 


التتخاظر او إلى انتشار عامل فيزيق فى الفضاء بل إنه من الممكن 
ألا يكون هناك أى اتصال GIS‏ بين الشخصين اللذين bee Fa‏ 
التواصل » فنحن نعرف فى الواقع أن العقل لا ينحصر انحصارا مطلقاً 
فى نطاق آبعاد العام الادی » وأنه بالتالی موجود داخل الکون 
الادی وخارجه فى أن واحد . وعکننا أن نفترض أن التخاطر هو 
عبارة عن لقاء یم خارج آبعاد کوننا بين الأجزاء غير الادية من 
شعورنا . وق الوقت الراهن ينبغى أن نظل على اعتبارنا أن 
الاتصالات عن طریق التخاطر هی نتبجة لامتداد الفرد على نحو ما 
فى الفضاء. هذه القابلية للامتداد ظاهرة نادرة . على أن كثيرين منا 
بقرآون أحيانًا فكر الآخرين كا یفرژه أصحاب الاستشفاف ومن 
الناس من لهم قدرة ماثلة على توجيه أمثالهم وإقناعهم بكلات تافهة 
ودفعهم إلى Gel®‏ رغباتهم بها ) . 

وقد أصبحت هذه الدراسات متصلة ويتابعها احتصون ووضع 
Ca‏ علمی للتخاطر فى DEY‏ النفسية اتفق على أنه «انتقال أى 
نوع من الانطباعات من ذهن إلى آخر على نحو مستقل عن الوصلات 
الحسية المعروفة ) وق كل دولة من دول العام توجد الدراسات 
والتجارب العملية التى تبدف إلى جمع مختلف صور التخاطر 
والاستشفاف وتصنيفها وحها ووضع التقارير عنها بغية الوصول إلى 
إمكان استفادة كل إنسان منها واتخاذه التخاطر والاستشفاف سبيلا 
إلى إضافة أبعاد جديدة له 


۱۱ 


وترتبط هذه الدراسات للظواهر ال خارقة ومذه الأبعاد غير المألوفة 
بدراسة النشاط الصوق الذى يوضع كذلك موضع الدراسات العلمية 
ما ثبت .أن للإنسان إمكانيات هائلة تتفجر عن طريق القسك بالدين 
والتجرد التام لله ومحاولة الاتصال به اتصالا GE‏ وكاملا عن طريق 
نظافة الحسد وتطهير الروح والتحلل من كل أدران الإنسان مجرئية 
الجسم والروح ... ويقول الدكتور الكسيس كاريل من ربط هذه 
الأبعاد الحديدة على الانسان بالتصوف ما نصه :( قلا نلاحظ عند 
الرجال الحديثين ظواهر النشاط الصوق أو الشعور الدينى . إن الشعور 
الصو حتى فى أكثر صوره بداوة شعور فريد وهو أكثر تفردا Marl‏ 
من الشعور اذلق ومع هذا فهو واحد من أوجه نشاطنا الجوهرية . 
يتخذ النشاط الدينى صورا مختلفة إنه فى حالته البدائية الأولى تعطش 
ونزوع ميهم نحو سلطان gly‏ فوق الصور المادية و العقلية فى عالمنا . إن 
ا لمجال الذى ينشده الصوق أبعد عن التعريف والتحديد .. إنه بدون 
صورة على الإطلاق . ولا يمكن التعبير عنه بأية لغة .. يختنى فى أشياء 
العالم المنظور ويبدو لقلة من الناس .. وهو يتطلب تسامى الروح نحو 
كائن هو الذى Gey‏ منه کل شىء نحو سلطان أو مركز قوی يسميه 
المتصوفة الله . ويتطلب أولا وقبل كل شىء مارسة الزهد ويستحيل 
ولوحه دون مران زهدى استحالة بلوغ الانسان مرتبة الرياضى دون 
Oly‏ بدنی. ورياضة النفس على الزهد شاقة .. وطذا كان قلة من 
الناس هی التى تجد فى نفسها الشجاعة للسير فى طريق الصوفية .. 


۱:۳ 


هذا الطريق الوعر الذی يقتضى المرتحل فيه التجرد من ذاته ومن أمور 
هذه ee‏ انه ينفصل عن نفسه Eth ES‏ وتصبح صلاته 
... ويدخل ف الحياة النورانية .. إنه يعجز عن وصف ما يرى . 

0 أثبتت الدراسات أنه توجد بين بعض الأفراد وأشياء الطبيعة 
صلات دقيقة غامضة .. هؤلاء الرجال ببدون كا لو كانوا عتدون 
خلال الفضاء حت الحقيقة التى بدرکونا . انبم One‏ من ذواتهم 
Op Hy‏ آرضا من العام الادی > وهم Gol‏ يمدون bo‏ من ذواتهم 
وراء الکان والزمان إنهم يستطيعون تأمل قوانين الطبيعة واحردات 
الرياضية Sly‏ الأسمى (ably‏ 

والمتدبر لآيات القران الكريم يحد أن كل ما تشير إليه الدراسات 
الحديثة من وسائل | کساب الانسان أبعادا جديدة له .. وتيسير BLA‏ 
الطيبة السهلة عليه .. قد أمرت ما الآيات الشريفة ورسمت الطريق 
الصحیح لتحقيق نتائجها .. وبذلك نجد أن الكثرة من السلف الذين 
حافظوا على اتباع ما أمرت به OUT‏ القران الكربم قد وجدوا فيا 
ad‏ للنتائج التى ذکرها القرآن الكرم لن اتبع ما جاعت به .. وأما 
السبيل إلى العودة إلى ما كان عليه هؤلاء السلف فن أيسر ما يمكن 
للانسان أن يقوم به .. فليس من وسيلة غير تقوى الله .. الى FA‏ 
للانسان العمل بأبعاده الحقيقية التى خلقها له سبحانه وتعالى .. 
فالانسان قد نفخ فيه الله جل شأنه من روحه وبذلك أصبح فيه جزء 
من الله .. لو حلص فى عمله لساد هذا الحزء على جسده .. ولأمكن 


۱۳ 


أن يحقق به العجب كل العجب ولذلك فلقد تكررت الدعوة إلى 
تقوى الله وأمر بها القران الكريم فى معظم سوره الشريفة وبلغ عدد 
المرات ای تكرر فیها ذكرها ما يقرب من VEY‏ مرة والآيات صرحة 
ف أن من يتن الله سيجعل الله أمر حياته پسرا وذلك بالتص 


الشريف : 
ge,‏ ام € 2 2 3 cae > wae vy‏ ۶ م 
١‏ فأمًا من اعطی ally‏ . وصدق بالحسى . فستيسرة لِليسرى » . 


وه - ۷ سورة الليل) 


وأن البركات age‏ على المتقين من السماء وتخرج هم من الأرض 
بحيث تفيض عليهم فى كل ما يشتهون وبکل ما يطلبون بالنص 
الكريم . 
ولو أن أهل القری آمئُوا Yay‏ لجنا لهم EIST‏ السّماء 
والارض ولكن کنبوا فاعَناهم بما كانوا يكسيون» . 
١‏ « سورة الاعراف » 


وأما اتصال الانسان dil‏ وهو السبيل إلى أن يرى ما لا يراه 
الناس فان القرآن الكريم قد قرر أن الله مع المتقين وذلك بالنص 
الشریف : 


2 7 ۳ ۰ 4 مر ۰ م‎ “oe 
.» إن الله مع اللیین الوا والذين هم محسئون‎ , 
» سورة النحل‎ ۲۸ ( 


ل 


وليس أدل على عظم شأن التقوى وأنها السبيل إلى يسرالحياة فى كل 
مرها من SAN‏ الكرية الى 0 

« ومن A‏ الله يجعل له be‏ ورف رمن Vee‏ 
پحتّسب ) . 


tl سورة الطلاق‎ YY) 


« ومن GE‏ الله يجعل له من أمره يسرًا ». 
٤ «‏ سورة الطلاق » 


ق الله يكف عله سيكاته ipl Stax,‏ 


۱ 6 سورة : الطلاق ل 


a 


بل إن جزاء التقوى ينسحب إلى أولاد الانسان . فل وكانوا ضعافًا 
قواهم الله . ولو كانوا فقراء أغناهم الله من فضله . وذلك بالنص 
الشر یف : 

و ولیخش الذين USFS‏ رمن خلفهم در Blas‏ افو علیهم 
فقوا الله وولو ولا سديدا و 


۹٩ (‏ سورة النساء » 

وأما ثواب التقوى فى الآخرة .. فان آيات القران الكريم قد 

أوردت بعض الحزاء با يجعل المتدبر لما حرص عليها أشد الحرص إذ 
تقول الابات الكرعة : 


۱: 


ا ظلال meer as‏ يشتهُون . كلوا 
Eê‏ سورة che‏ 
| وكواعب أترابًا . وکا 


se Oe gs wa 3‏ 
y‏ إن_للمقين مفا زا ve at‏ 
دابا . جرَاء من رَبك عطاء 


داق ل يُسمثون GS Gs‏ ول 


= 03 


» سورة النبأ‎ YU - ۲۱١ 


ويحدثنا القران الكرم عن حقائق وقعت تجاوز فيا الانسان أبعاده 
العروفة نتيجة التقوى فهذه العذراء التقية سيدتنا مريم تجد عندها 
دائمًا رزق الله متعدد الأصناف محيث لا تحتاج فى حياتها غبره وذلك 
بنص الاية الشريفة : 

e Wy رها ول حن‎ Gy 
ال یا مریم أنى لك‎ 6 lace زک یخرب وج‎ bale دل‎ 
. » بغير حساب‎ AY قالت هو من عند الله ان الله پرزق من‎ iis 


( Ol poe سورة ال‎ ۳۷ ( 

وعندما جاء‌ها احاض وکان ذلك تحت شجرة حل محردة من الفر 

فى ذلك الوقت من العام إذ ولد سیدنا السیح عليه الصلاة والسلام 
شتاء طلب الله سبحانه وتعالی منها أن تهز جذع النخلة فیتساقط عليها 
بلحًا رطبًا لتا كل منه فهو غذاء کامل ولیساعدها على الولادة .. فقد 


Ye 


اتضح أخيرًا أن بالرطب موادًا كماوية تساعد على زيادة الطلق وإنهاء 
الولادة يسر وسهولة . . وهكذا تحقق للسيدة مرم ما لا يمكن أن 
يتجقق الا من يتق الله سبحانه وال موی مس الطاقات al‏ 
E‏ ويطلب ما يجاب إليه 
حمًا ... وى ذلك تقول الآيات الكرية عن سيدتنا مرم : 

و فاعم الحاض إلى جذع BD‏ قالت IG‏ مت قبل a‏ 
وکت تسا he‏ قاداها من PEN YS‏ قد جعل ربك LBs‏ 
مرت . وهزی إليك مجذع الخلة اقط علي زط جا . فكلى tls‏ 
وقزی ub Ee‏ رین من البش رأَحَدَا ققول إنى نذرت للرحمن Bye‏ 
أكلّم الیو انس . 

YU - ۲۲۳ (‏ سورة مريم » 

وهذا سيدنا زكريا تناديه الملائكة وتحدثه ويسمعها وهو EU‏ يصلى 
ی بت ات ممت راك الع ار 

و9 HW‏ وهو ائم ae‏ ف المحراب أن الله شرا 
صقا بكلمة من الله Oy Chey‏ وی من الصَّالحِينَ .٠‏ 

۳۹ سورة ال عمرات » 


بل إن الله سبحانه قد قرر فى كتابه الكريم أنه جل شأنه يدافم 
عن الذين امنوا وذلك بالنص الشريف : 
١‏ إن الله PAK‏ عن الذين آمنُوا ,2 ۳۸۱ سورة الحج» 


۱:۷ 


وقد دافع فعلا عن الذين آمنوا والذين اتقوه فنصرهم على قلتهم 
بل وأرسل شم آلاف الملائكة يحاربون معهم ويشاركون فى صفوفهم 
ویعجلون از وذلك بالنص الکرم : 

al Sr wd,‏ بیدر si Al,‏ فاقوا الله Xt‏ تشکرون إذ 

ول اون أن SE‏ أن Stes‏ ربكم OTE,‏ من SSIS‏ 
cb‏ » بی ن تَصبروا وتتقوا تقو ویر من رهم نا بمددکم ریم 
بخمسة آلاف من aS‏ 4 مسومين ) . 


و١1‏ ۱۲۵ سورة ال عمران » 


إن الأبعاد gil‏ يصل إليها الانسان بتقوی الله أجل من أن 
توصف .. وأبعد ما يتصور.. وهی محیث لا تقارن مع أبعاد 
الإنسان المادية بجسده وروحه والتى يحاول العلم جاهدا أن يضيف إليها 
زيادات ولكن ليست فى ميدان الأبعاد الى تسمح له Ob‏ يصبح من 
أصحاب أبعاد المتقين .. لذلك نجد أن الدعوة إلى تقوى الله ترددت 
كثيراً فى القرآن. الكرم والأحاديث النبوية فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الله جل شأنه قال :«ما يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فأكون معه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ولسانه الذی ينطق به وقلبه الذی يعقل به فإذا دعانى أجبته وإذا 
gL‏ أعطيته وان استنصرنی نصرته وأحب ما تعبدق عبدى يه 
النصح ی ). 
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وقال صلى الله عليه وسل : « إن الله تعالى إذا أحب عبد دعا 
جبريل فقال Gy‏ حب فلانًا فأحببه فبحبه جبريل ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض . واذا أبغض Che‏ دعا جبریل فيقول إلى أبغض 
فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم يناذى فى أهل السماء إن الله يبغض 
فلانًا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء فى الأرض ». 


فا أعظم من أن يصل الانسان إلى أبعاده الحقيقية ويستفيد 
بطاقاته الكاملة ليجد كل ما فى الوجود وكأنه طوع أمره ورهن إشارته 
ووفق إرادته إذ يقول للشىء كن فيكون .. فا يروى عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال : وعبدى أطعنى تكن 
Gly‏ تقول لاشیء كن فيكون » . 

وما أسهل الطريق إلى تحقيق ذلك .. 

إيمان ail,‏ مطلق .. 

وطاعة لله تامة .. 

والحود والبذل على قدر الاستطاعة .. 

وأداء فرائض الله كاملة .. 

والوفاء بالعهد .. 

والصير عند الكرب .. 
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فقد قال الله عزوجل فى كتابه الكريم : 
« ليس البِرٌ أن ولوا Sass‏ قبل المشرق Ally‏ ولكن الب 
من آمن بالله rail‏ الآخر والملائكة والکتاب" OW Gly “tally‏ عل 
ree‏ وی Fy all‏ وال كين وابن Jel‏ لین وفی 
رب co‏ الصّلاة Fics ls‏ الوقن امس رد عَاهَدُوا 
والصايرين ى sal Gb‏ وحين > البأس أولئك این صدقوا 
وأولئك هم و امون 


» ۱۱/۷ سورة البقرة 4 


ماذا تقول لربك غداً؟ 


إن كل ما فى الوجود كبيره وصغيره .. قريبه وبعيده .. حاضره 
وغيبه إنما يشير إلى حقيقة مؤكدة لم تعد موضع الحدل أو النقاش ألا 
وهی وجود الله سبحانه وتعال . 

فقديمًا كان Ole YI‏ بالله جل شأنه He‏ نفس الانسان بالفطرة الى 
فطر الله الناس عليها .. وكذلك عن طريق اليقين عا جاءت به 
الكتب السماوية.. واستمر ذلك شأن الأجيال المتلاحقة إلى أن 
تقدمت الدراسات العلمية واتسعت افاق الفكر وتعددت مناطق 
البحث واتخذ الإنسان العلم اساسا لكل ما يؤمن به .. Vey‏ يبحث 
فيه عن كل ما يريد أن يعتقد فيه .. فبدأ الإنسان يقارب فى حذر بين 
معتقداته الدينية وبين العلم .. فظهرت بعض الاراء المغرضة الى 
ينادى ا بعض اللاحدة من أن الدين من الأمور الغيبية الى 
تستعصى على القیاس الزمنى والتجريب القياسى والبحث العمل . . 
ولذلك فلا يمكن أن يكون البحث الدينى موضع النقاش العلمى 
ورضى الانسان مضطرًا محبرًا بلا خيرة له .. وبلا عمد منه .. أن 


\oy 


يفصل بين الدين والعلم باعتبار أن لكل منیا طريقه الذى يحب ألا 
el Sale‏ بينه وبين الآخر وکا امن بالعلم اعتقد فى الدين موم 

. داخلیا عميقًا‎ | bi إعانا‎ ail 
وکخطوة تالية لذلك .. حاول الملاحدة بعد نجاحهم فى فصل‎ 
الدين عن العلم- إثارة الشك فى الدين عن طريق بیان معارضة العلم‎ 
وكأن الله سبحانه وتعالى قد أراد‎ pile له وخالفة الدين لماجاء‎ 
يعمق به عقيدة‎ Oly . . لین‎ Gb العلم ى عضر انعم هو‎ Jue آن‎ 
التوحيد . . وأن يضيف إلى الدين طریقا جدیدا يوصل إليه ویناسب‎ 
الحيل ألا وهو طريق العام . . فكانت 0 الحادة الحريئة الى‎ 
ناقشت الاعان والدين مناقشة علمية .. وعلى ضوء العم عت دراسة‎ 
التكاليف والعبادات الدينية .. وف آیات 00 الكرم والأحاديث‎ 
آسالیبه وال آبعد حدوده‎ Goi النبوية الشريفة وجدنا العلم فى‎ 
وی طريق العم وجد الانسان‎ .. GE وأحدث صوره وأعمق‎ 
الدين واضحا قويا .. وق طريق الدين وجد العم سلما عميقا . . وكم‎ 
قصر العقل البشرى عن تفهم معانيها وتقصى حقائقها حى‎ OUT من‎ 
أوضحها التقدم العلمى .. وکم من حقيقة علمية لا تفسيرها إلا بالتسلم‎ 
AOE بوجود الله والاعتراف بقدرته وعظمته .. فى الذرة توجد القوى‎ 
الكهربية التى تمسك بنيانها وهذا قانون علمى به تتجاذب القوى السالبة‎ 
مع الموجبة وتتنافر السالبة مع مشيلتّها السالبة وكذلك تتنافر الموجبة مع‎ 
الباء‎ ity حت‎ UG التجاذب‎ ad ولكن فى الذرة‎ ite 
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ولكن لا نجد التنافربين القوى الكهربية AE‏ بالرغم من وجودها داخل 
الذرة .. فى الذرة يوجد قانون .. ويوجد عسكه .. وكذلك انتشار 
ا اليل فى الخلية ورفع السوائل داخل النباتات .. ولا. .يقول العم إلا بأن 
هذا أمرالله ولا أكثرولا أقل .. ولا تعليل اخر .. ولا sh‏ يغاير ذلك .. 

ولقد أمكن a‏ أن يعرف حقيقة قصة خلق الانسان ALIS‏ 
وتفصيلية وهی سهلة مبسطة إذ هكذا تبدو للدارس لأول وهلة .. 
فخلية حية ذكرية تتحد مع خلية حية من GT‏ وی لقع Le‏ 
فتتکون خلية تظل تنمو بالانقسام وتكون الأجهزة .. وهذا أمر قد 
أثبته وناقشه العلم .. ولکن تقرر LY‏ التشريحية والمشاهدات 
العلمية أن هناك لحظة ما .. لا يعرفها أحد .. نجد أن القلب قد بدأ 
يدق .. دون سبب معروف ودون حركة خارجية أو إرادة من Ch!‏ 
أو أمه لا یعرف ها أى تعلیل أو توقیت أو سبب الا أن الله وحده قد 
قدر وقرر aly‏ لا حياة تدب فى الحنين دون أن يدق القلب .. 

ويقرر العلم أن الانسان إذا ما أصاب حسده التلف 00 
ol‏ الشيخوخحة أو أنبكت قواه الأمراض وقف قلبه .. 

. ولکن كثيرًا ما يكون الانسان فى أت صحته 3 
دون سبب وبلا مبرر تنتهی حياته .. يتوقف قلبه .. ویو کد 
العم ویقرر أن هذا أمر الله وحده .. 

ويفرض الدين على الانسان شهادة الألوهية والتوحيد .. ورسالة 
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نبيه .. ويطالبه بالصلاة فى أوقاتها .. والصوم فى تاره .. والزكاة .. 
والحج .. وظل الإنسان يؤديها على أنها عبادات واجبة الأداء ولا 
هدف ها إلا طاعة الله حتى أوضح العلم ما تيدف إليه هذه الفرائض 
من خير الفرد واحتمع فى الدينا والآخرة .. 

وبذلك ۸ تعد حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى فى حاجة إلى 
دليل إذ قد أثبتت وجود الله جل شأنه الأدلة العقلية والمنطقية والنقلية 
والفطرية ثم أضيفت الیها الأدلة العلمية .. وبذلك تعمق الإيمان فى 
نفوس الناس وأصبح لكل إنسان أكثر من طريق يؤمن منه diy‏ 
سبحانه وتعالی وهدیه إلى شواهد عظمته وآثار قدرته . 

ویقرر العلم فى أنحائه العملية أن کل حركة فى الوجود El‏ تصور 
ی لوحة OSI‏ تصویرا مجعلها خالدة خلودا إلى ما شاء الله .. وقد 
آمکن فعلا تصوير حوادث سابقة عن Gob‏ اشعاعاتها الوجودة .. 
ومازال العم يحد pty‏ لعله يستطيع تصوير هذه الحوادث بطريق 
أسرع وعلی أبعاد أطول .. ومن أجيال أقدم .. کا قرر أن کل صوت 
وقع أو حديث ثم إنما هو مسجل فى لوحة الأثير فلا يفنى ولا 
يصيبه الحرم .. وقد أمكن فعلا التقاط أصوات ماضية وما زال العلم 
يبحث لعله يستطيع أن يصل إلى أبعد من ذلك .. 

وقبل أن يصل العلم إلى كل هذه الحقائق قال بها الدين .. إذ 
يقرر أن کل ما يعمله الإنسان إا يسجل ويراه الله ورسوله وينشر على 
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الناس جميعًا فقد قال القران الكريم : 
دول has‏ فسَيرَى لله عملم ورسوله اليتون سرون إلى 
عالم اليب والشهادة کم بنا کم toes‏ 


و ۱۰۵ سورة التوبة » 


وكل لفظ يقول به الإنسان !عا يسطر وتسطره ملائكة ترتقب 
القول ولا تبدله إذ تقول ایات القران الكريم : 

« إذ AE‏ المتكقيان عن امین ون الشالي Sad‏ . ما لفط مد 
Ys‏ تیه رقيب عَتِيدٌ ». 


» سورة ق‎ ۱۸ AV) 


وأما اللوحة الى بقرر انآ تسجل علیها کل ما یعمله الانسان 
وما يقوله .. ولا تتبدل أو تتغير.. وأنا محفوظة إلى أن يشاء الله 
فتنشر .. فان القران الکرم قد أورد حقائقها بنص صريح إذ تقرر 
الآيات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى سینشر للناس کتامهم يوم 
القيامة oly‏ لكل إنسان فى عنقه من يقوم بتول تسطیر الکتاب ما 
فعل وقال وذلك بنص الابات : 
12 إنسان ارم طائرة فی ae‏ ونر له یوم م القيّامة tis‏ 
Stab‏ منشورا . hes Hy‏ کفی بتفيك الوم Com Cle‏ . 
و١1 VE‏ سورة الاسراء » 
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أما قدر هذا الكتاب ودقته فان al‏ الكريم يقول : 

0 على رك صفا قد ج ا ail‏ رة بل 
شوم من في ار (ie Jess‏ کاب ی َو 
رة إلا احصاها وَوَحدُوا ما Ube‏ حاضرا وَل Gl, abs‏ 


» سورة الکهف‎ £4 - ۸١ 

تری بعد هذه الحقائق المؤكدة الى اتفقت الأدلة كلها على صحتها 
فلم تعد بعد تحتمل أية مناقشة أو تحتاج إلى مزيد من الأدلة أو زيادة 
فى البحث ما هو موقف الإنسان وكيف يتصرف فى يومه ؟.. 

إن الله موجود يقيئًا وقطعا .. ۱ 

وکل عمل نقوم به el‏ يسجل حيث لا يتغير ولا يفنى .. 

وكل قول نلفظ به اعا يسطر حيث لا يتبدل ولا يمحى .. 

والحياة قصيرة مها طالت .. والنهاية قريبة مها AS‏ 

وما Gl‏ الغد .. أيا كان موعده .. وأيا كان زمانه .. 

فغدًا عندما نعرض على الله سبحانه وتعالی وينشر الكتاب .. 


ونواجه بالسؤال .. 

a نقول‎ Bl 

إن على من أراد النجاة من "هول العرض وخزى السؤال يوم 
القامة .. 
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أن يبدأ يومه بسؤال نفسه ماذا يقول لته عند السؤال .. 

واذا أمسى سأل نفسه كذلك .. 

بل وق كل ما يتصرف به نحو نفسه ونحو غيره .. وف كل وصية 
يوصى ما نفسه أو غيره .. 

وإذا JAI‏ الانسان لنفسه شعارًا .. أو سأله غيره عن شعار له .. 

فلیفعل کا فعل سيدنا عمر رضى الله عنه حیا اتخذ شعاره Le‏ كان 
يسأل به نفسه .. وغيره فى كل لحظة وکل حين .. 

.. ) تقول لربك غد ؟‎ bby 


١همل‎ 


اناجم 


& عامس 4 2 مر پیت مرحم مرت خر مر wd r‏ ممت رر الى صر 
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اولك م وا لالب 5 
۰۱ سورة الزمر » 


صدق الله العظم 
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